أم ماري الأخثريين 
ك1 د. آلاء ممدوح محمود 


/ كرحال أشرف اليرية 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية 000 ا06060ام اا 0 1011111060 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فهذا شرح المنظومة الميئية في ذكر حال أشرف البرية؛ وهي منظومة سلسة مختصر موجزة في أحداث السيرة النبوية في 
مائة بيت فقطء ثما جعلها سهلة الحفظ» يسيرة في الفهم؛ لذا وضعت عليها شرحًا موجرًا بصورة مجدولة لتكون 
يسيرة على طلبة العلم» كما قسمتها إلى فصول وضوابط ليسهل ضبطهاء وأسأل الله التوفيق والإعانة» وماكان من 


توفيق فمن الم وما كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان. 


كتبته: آلاء تمدوح محمود 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


شرجالار جوزة الميئية ؤذكرحال أشرف البرية 


أي منظومة شعرية من بحر الرجز» وزنه "مستفعلن" ست مرات. 

أي من مائة بيت 

صَّدرٌ الدين أبو الحسن عل بن علاءٍ الدين الدمشقي الصالحي الحنفي» المعروف ب ابن 
أبي العز. 

اللقت: اضةز:الذين 'الكنية: أبو اللتسوق: 

نشأ في كنف أسرة جميعٌ أفرادها كانوا يتتحلون مذهب أبي حنيفة» ومعظمهم قد تولى 
القضاءء وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أهلته لتولي القضاء بدمشق» ولكنه 
تخلص من رقة التقليد» ويرجح ما استبان له الدليل. 

أبوه» وابن كثير واستفاد منه كثير في شرح العقيدة الطحاوية والسيرة وغيرها من العلوم. 
اتتقد على قصيدة الشاعر علي بن أيبك الصفدي في مدح النبي بعض الألفاظ كما في 
قوله: "اشفع لي" فالشفاعة لاتطلب من النبي بل تطلب من الله. 

وقوله: "المعصوم من الزلل" 

فذهب علي بن أيبك إلى علماء مصر وحرضهم على ابن أبي العز فغضبوا ورفعوا الأمر 
للسلطان» فحبسه أربعة أشهر وبعد الحبس أمروه بلزوم بيته» وجردوه من جميع الوظائف 


ومنع من التدريس والقضاء. 


شرح الأرجوزة الميئية 


سِيرة الرَسُولٍ 


_ الْحَمَد لله القَدِيرِ الْبَارِي ... 


_ وَبَعْدُ هَاكَ سين 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


قال المصنف 
ثُمَ صّلآتُهُ عَلَى الْمُخْتَار 


الرَسُولٍ . .. مَنْظُومَة مُوجِرَة الفُصُولٍ 


ا اح 
هو الثناء عليه بما هو أهله مع كمال حبه وتعظيمه. والله يحمد على اسمائه الحسنى 
لله أي كله لله 
الله اسم الجلالة ترجع اليه جميع الاسماء 
ذو القدرة الذي لايعجزه شيء وف رواية القديم وهو ليس اسما لله والاصح القدير 
الخالق للمخلوقات والمبدع للكائنات والموجد لها بعد العدم 


أي صلاة اله 
أي المصطفى وهو النبي قال تعالى ورب 


000 


لك كلق ما يشا 9 
وقال أبو العالية صلاة الله على 1 ثناؤه عليه في الملا 0 
كلمة للفصل بين مقدمه الكلام وا موضوع) وأصلها : أما بعد. 
ايا 

السيرة النبوية: هي ذكر أخبار النبي منذ ولادته إلى أن 
ثمرات دراسة السيرة النبوية: 


لحق الرفيق الأعلى. 


ب 


ل 


ل< 
شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


أولا: الإقتداء بالنبي» واتباع سنته ومحبته وذلك بمعرفة أحواله» قال تعالى: " لَقَدْ كَانَ 
كاوق قفول ال أهزة فط امن كان بكر اله وز الن رك ل كين . 
ثانيًا: فهم كتاب الله» فغزوة بدر ذكرت في سورة الأنفال» وغزوة أحد في سورة آل 
عمران» وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب» وغزوة تبوك ف سورة التوبة. 

ثالنًا: معين على تعلم مراحل الدعوة والتدرج فيهاء وفيها معرفة فقه الدعوة إلى الله 
وكذلك مواقف النبي حال النصر والفرح» ومواقفه حال المزيمة والحزن» وَكيف كان 
يعامل أصحابه» وكيف كان يعامل أعداءه. 

من النظم وهو الشعر أي الكلام الموزون المقفى» والنظم يساعد على حفظ العلم 
وفهمه. 

الايجاز أي الاختصارء أبياتما مائة لكنها حوت أمهات موضوعات السيرة باختصار. 


ويد 


ي أنه رتب موضوعات السيرة ترتيبا بحسب أحداث السيرة على هيئة فصول» وإن لم 


يضع عنوان لكل فصل. 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: مولد النون 


قال | 000 
*'_ مَوْلِدُهُ في عَاشِرٍ القضيلٍ ... رَبِيع الأَوّلٍ عَامَ الْفِيلٍ 


؛ _ لَكنّمَا الْمَشهُورُ نَانِي عَشْرِهِ ... في يَوْم الإثْتَيْنِ طلُوع فَجْرِهِ 
5_وَوَافْقَ الْعتْرِينَ مِنْ نَيْسَانَا ... وَقَبْلَه حَيْنُ أبيه حَانًا 


١ن‏ 5 زج 
الدذب ح 
مَوْلِدُهُ أي مولد النبي. 


في عَاشِرٍ الفَضِيلٍ رَبيع أي مولده في العاشر من شهر ربيع الأول ذي الفضل. 


عَامَ الفيل من عادة العرب تأريخ السنوات بالحوادث. 

عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: (وُلِدْتُ أنا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام الفيل) رواه البيهقي» وأشهر الأقوال أنه ولد بعد حادثة 
الفيل بخمسين يومًا. 

قصة أصحاب الفيل 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم في المستدرك: أقبل 
أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب» فقال 
لملكهم: ما جاء بك إليناء ما عناك ألا بعنت فنأتيك بكل شيء 


أردت» فقال: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن» 


شرح الأرجوزة الميئية 


ل ل ل ع 5 
لَكئمًا المَشْهُو ثان عشره 
« ر برهو 7 


30 2ه ا 
في يَوْمِ الائيْنِ طلوعَ فجْرهِ 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


أن يدخله؛ وانطلق يسير نحوه» وتخلف عبد المطلب» فقام على جبل» 
فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله؛ ثم أنشأ يقول 

اللهم إن لكل إله حلال فامنع حلالك 

لا يغلين محالهم أبدًا محالك 

اللهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك 

فأقبل مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طيرا أبابيل» التي قال 
لله تَرْمِيهمْ بججَارة مِنْ سِجيلٍ [الفيل: 5]؛ فجعل الفيل يعج عجّاء 
فجعلهم كعصف مأكول". [المستدرك: 79174 وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي] 

دروس وعبر من حادثة الفيل: 

١‏ بيان شرف الكعبة» وأتما أول بيت وضع للناس. 

؟_ الثقة واليقين بحفظ الله لهذا الدين» فالله الذي حفظ بيته هو من 
تكفل بحفظ كتابه. 

"_ عدم اليأس من نصر الله» فالله قادر على نصر هذه الأمة في أي 
وقت شاء مهما بلغت قوة الأعداء. 

قال عمر: "إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العزة 
بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله" . 

أي المشهور وهو قول جمهور العلماء أن مولده في الثاني عشر من ربيع 
الأول» وأراد المصنف أن يبين أن في المسألة خلاف وأنه يرجح يوم 
العاشر. 


- 


ولادة النبي كانت يوم الإثنين» عَنْ أب قَتَادَةَ الْأَنْصَارٌِ رَضِئ اللّهُ عَنْهُ 


م 


د وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ سل عَنْ صَؤْم الِانَْنِ َقَالَ : 


- 


3 ل 4 
فيه وُلِدتُ وَفِيهِ أنزل عَليَّ ) رواه مسلم. 


ب 


ا 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


وقال الفلكيون بأن يوم الاثنين من ربيع الأول عام الفيل كان في الثاني 
والتاسع والسادس عشر وثلاثة وعشرون» فاستحالة يكون عندهم يوم 
١,‏ ومعلوم أن الحساب الفلكي يقدم يوم أو ويؤخر يوم لدا قالوا 
الثامن والعاشر لايتعارض مع الحساب الفلكي. 

أي وافق ”٠‏ من أبريل» ونيسان اسمه في بلاد الشام لسنه ١‏ هلام. 
أجل والده حضرء فتوق والده وكانت أمه حامل فيه» وهذا أبلغ 
درجات اليتم وأصعبها أن يولد الطفل ولا أب له قال تعالى: " 1 


تحذك يما 1ع" 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل:ر ضاعالبينق ‏ 


قال المصنف 
5_ وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَا فَطِيمَا ... جَاءَتْ به مُرَضعْهُ سَلِيمًا 
"٠‏ حَلِيمَةٌ لِأمَه وَعَادَتْ ...به لِأَهْلِهَا كَمَا أَرَادَْ 


َطِيمَا الفطام هو الفصل من الرضاعء قال تعالى: " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
حَوْلَبن كَامِليْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يم الرَضَاعَة". 

جَاءَتْ به مُرضِعْهُ سَلِيمَا | جاءت به بعد عامين إلى والدته سليمًا معاق من الأمراض والآذى. 
وكان من عادة العرب إرسال أبناءهم للبادية لاكتساب أخلاقهم وعاداتهم 
اللسنة: 


حَلِيمَة بنت أ ذؤيب السعدية» والمشهور أنما أسلمة هى وزوجها. 
مه أي في مكة. 


وَعَادَتْ لأهلهًا أي بعدما جاءت به لأمه» طلبت منها أن تعود به لأهلها فعادت به. 


ب 


ا 


ال( 
شرح الأرجوزة الميئية 


كما أَرَادَتْ 


الدروس والعبر من رضاع 


البي 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


أي أن هذا شيء كانت تريده من البداية حين أتت به لأمه, لما وجدت 
من البركة والخير في وجوده؛ فلم يكن في ثديها لبن فما أرضعت النبي اذا 
به يُدِر لبن» وكانت عندها شاة هزيلة فسمنت. 

١‏ بركة النبي. 

"١‏ ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك: 
والانسان لايدري أين الخير والنفع والبركة. 

"_ اختيار الله للعبد هو الأفضل والأنسب من اختياره لنفسه. وهذا من 


التعبد لله باسعه الحكيم فالله اختار لحليمة النبي لترضعه. 
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شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: انشماق الصدر. 


قال المصنف 
قُ بَطْنِه ... وَقِيلَ بَعْدَ أزْبَّع مِنْ سِنّه 


اذ 5 74 ع 7 .0 
08 5 
نشقاق بطنه 


2 
4 19 وس 3 بن 
َ بعك أريع مز سنه 
5 5 0 م عبد عبن اتبيه 
24 


تفاصيل حادثة شق 
الصدر 


لد ح” 


أي بعد أن مر شهرين من عودة حليمة بالنبي إلى أهلها. فصار عمره 


سنتين. وشهرين؛ 

حصلت حادثة شة شق الصدر. 
أي حصلت الحادثة وكان عمره أربع سنوات» وهذا المشهور وهو قول 
جمهور العلماء» لكن ابن أبي العز يرجح أنه في عمر سنتين وشهرين. 


0 ا ار 


2 


مِنْ ذهب بَاءِ رَمرَم. ثم لأَمَهُ. تم أَعَادَهُ في مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَاكُ يَسْعَْ 
إلى أمّهِ يَعْني ظبْرَُ فَمَالوا: إن تُحَمّدا قَدْ قُتل. فَاسْتَفْبَلُوهُ وَهُوَ ا الو 
كَالَ أَتم: وَقَدْ كُنْثُ أَرَى أَثَرَ ذلِكَ الْمِخْيَطٍ في صَذْره. (رواه مسلم) 

ف قوله : وهو يلعب مع الغلمان دليل أنه كان أربع سنوات» لأن سن 
سنتين يستبعد لعبه مع الغلمان. 


إتأعذة 8 فَصَّرَعَهُ): أي ألقاه على الأرطن 


ب 
ل< 


شرح الأرجوزة الميئية 


عدد مرات شق الصدر 


٠ 
3 
. 


دروس وعبر من حادثة 
شق الصدر 


ا 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


(فَاسْتَخْرَجٍ مِنهُ عَلَقَه): أي استخرج من قلبه قطعة دم 

(حَظٌ الّئطَانٍ مِنْكَ): أي نصيبه الذي من خلاله يوصل الوسوسة إليك 
طستثت: أ إناء واسع. 

.(لأمه) أي ضمه مرة أخرى. 

3 لذَمَهُ): أي جمعه وضم بعضه إلى بعض 

(ِلَ أَمَهِ يعني ظِفْرَُ): الظثر المرضع» وا مراد بما هنا حليمة السعدية مرضعة 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(مُْممَعْ اللَّونِ): أي متغير اللون 

الراجح ثلاث مرات: 

الأول: وهو صغير في بادية بني سعدء فنشأ بأكمل الأحوال من العصمة 
من الشيطان. 

الثانية: قُبيل البعثة تميئة لنزول الوحي عليه» ليتلقى ما يوحى اليه بقلب 
قوي. 

الثالثة: قبل الإسراء والمعراج» ليتأهب للمناجاة. 

وهذه الثلاثة مرات هي كمال الطهارة» فكمال الطهارة لكل عضو أن 
يُغسل ثلاث مرات» فغسل قلب النبي ثلاث مرات. 

أولا: حفظ الله لنبيه من الشيطان. 


ثانيًا: علامة وبشارة من بشارات النبوة. 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: وفاة أم الو بالأبها ء وعمروست سنوات. 


قال المصنف 


وَبَعْدَ سِتَ مَعَ شَهْرٍ جَائي .... وَفَاةً أَمَهِ عَلَى الْأَبْوَاءِ 


عوج 


وَفَاةُ أمّهِ عَلَى الْأَبْوَاءٍ 


تفاصيل الحادثة 


أبوي النبى ماتا على 
غير الإسلام وهذا 
ومكانته. 


الدشرح” 
بعد ست سنوات من مولده. 
جائي اسم فاعل من جاء. 
ذهبت به أمه إلى أخواله بني النجار في المدينة ومعهما جده عبدالمطلب 
»وبقيت عندهم شهرء ماتت أمه بالأبواء وهو موضع بين مكة والمدينة 
وذكر الواقدي بأسانيده: أن النبي خرجت به أمه إلى المدينة» ومعها أم أيمن 
وله ست سنينء فزارت أخواله. قالت أم أيمن: فجاءني ذات يوم رجلان من 
يهود المدينة» فقالا لي: أخرجي إلينا أحمد ننظر إليه» فنظرا إليه وقلباه» فققال 
أحدهما لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة» وهذه دار هجرته» وسيكون بما من 
القتل والسبي أمر عظيم, فلما معت أمه خافت وانصرفت به» فماتت 
بالأبواء وهي راجعة 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم 
قبر فجلس وجلس الناس حوله كثير فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى 
فاستقبله عمر رضي الله عنه فقال : ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : هذا قبر 


آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي » واستأذنته في 


13 | 


ا 


شرح الأرجوزة الميئية 


دروس -... وعبر 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


الاستغفار لها فأبى علي» وأدركتني رقتها فبكيت قال: فما رأيت ساعة أكثر 
باكيا من تلك الساعة. 
عن فسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
في النّارِ) قَلََا قَمّى دَعَاهُ » َقَالَ : ( إِنَّ أي 
أولّا: الله يقضي ما يشاء ويريدء وهداية التوفيق بيد الله» والأمر كله بيديه, 
فلا حول ولاقوة إلا به." أبواي النبي في النار". 

ثانيًا: لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى, فأقارب الأنبياء قد لايأذن الله 
للنبي للشفاعة فيهم» ولاينفعهم قريهم من الرسل لأتحم ماتوا على الكفر. 
"أبواي النبي لم تنفعهم شفاعته» وكذلك عمه. وأبو إبراهيم عليه السلام» وابن 


نوح وزوجته» وزوجة لوط . 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: كفالة جدهعبد المطاب زهاشم» ومات وعمرهٌازسنوات 5 


2 2 وى 2 5 
وَجَدْه للاب عَبْدَ المُطلِبْ 


720 


بَعْدَ تمانٍ مَاتَ 


مامه بم ء 0ه 
من - 
َه ب ذه « 
0 


ا 5ه 
قام جده بكفالته, ورعايته» وحفظه بعد وفاة أمهع وفضله على أبنائه 
وأحفاده. وأجلسه 2 مجلسه» فكان - وهو غلام - يأن وسادة جده» 
فيجلس عليهاء فيخرج جده وقد كبر» فتقول الجارية التي تقوده: انزل 
عن وسادة جدكء فيقول عبد المطلب» دعي ابني فإنه محسن بخير. 
مات عبدالمطلب وعمر النى / سنوات» أي مات بعد وفاة أمه بسنتين. 


أي أن هذا متقرر في السيرة لايقبل التكذيب. 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


قال المصنف 
١١_ُمَ‏ أَبُو طَالِب الْعَمُ كقل.... خِدْمَتَهُ ثم إَِى الشنّام رَحَلْ 
5_وَذَاكَ بَعد عَامِهِ النَانِي عَشَر ... وكَانَ مِنْ أَمْرِ (بَحيرَا) مَا انتهز 


#الدشح” 
أو طَالِب الْعَمُ كَقَلْ خِدْمَقَهُ | لما حضرت عبدالمطلب الوفاة أوصى بكفالته لأبي طالب؛ وكان 
معروفًا بالإهتمام والرعاية بالنبي» وكان ينصره ويؤازه إلى أن مات» 
رغم أنه مات على الشرك. 
م إل الشّام رَحَلْ سافر النبي الرحلة الأولى مع عمه أبوطالب للشام» وفيها بيان مدى 
اهتمامه ورعايته به» فقد أخذه للرحلة لعلمه انه ليس هناك بمكة 
من ينوم برعايدد. 
وَذَاكَ بَعْدَ عَامِهِ لان عَشَرْ | كان عمر النبي وقت الذهاب للشام اثني عشر عامّاء وكان في 
الصيف 
وَكَانَ مِنْ أَمْرِ (بيرَا) مَا اشْمَهَرْ | بحيرا الراهب, وكان عليمًا بالإنجيل» خبيزا بالنصرائيّة 
فا اشعير: هن الخبار عجيية: 


قصة بحيرا الرهب: 


3 


روى التَّرمِذيُ: أنَّ أبا طالب خرج إلى الشَّام وخَرَج معه النينٌ صلَى الله عليه وسلّم في أشياخ من 
قُريشٍ؛ فلمًا أشرّفوا -اقترّبوا- على الرّاجِب -يعني: بحيرا- هَبَطوا فحَلُوا رحاطم؛ فكَرّج إليهمُ الراهث» 


16 | 


ل 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


وكانوا قبل ذلك كرون به فلا يخرُجُ إليهم ولا يَلتفث إليهم؛ قال: وهم يلون رحاهم؛ فجعل يتَخلَلْهمْ 
ازاهث حق جاء :قاد يد رسول الله ضلى الله عليه وسِلّى 'فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول 
رب العالّمين» يبعثّه اللَهُ رحمةً للعالّمين» فقال له أشياحٌ من قُريش: ما علمُّك؟ قال: إِنُكم حين أشرفتم 
من العقبة لم يبقّ شجرٌ ولا حجرٌ إلا خرّ ساجدًاء ولا يَسجُدانٍ إلا لن» ون أعرفه بخاتم النبوّةٍ أسفلٌ 
من عُضروفٍ كُتفِه مثل التّمَاحقَ ثم رَجَع فصّنع لهم طعاماء فلمًا أتاهم به وكان هو -أي: 5 
صلَّى الله عليه وسلّم- في رعية الإبل» قال: أرسلوا إليه. فأقبَلَ صلَّى الله عليه وسلّم وعليه عَمامةٌ 
ُظِلّهء فلما دنا من لقم وَجَدَهم قد سَبّقوه إلى فيءٍ -ظل- الشّجرة» فلمًا جلس رسول الله صلَّى الله 
عليه ب مال فِّءُ الشجرة عليه» فقال بحيرا: انظروا إلى فِّءِ الشجرة مال عليه! قال: فبينما هو قائمٌ 
عليهم, وهو يُناشِدُهم ألا يَذَبوا به إلى اليُومِ؛ فإنَ الوم إن رأوه عَرَفوه بالصّفة فيقثُلوته فالَْقَت فإذا 
بسبعةٍ قد أقبلوا من الدُوم فاستقبلّهم» فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أنَّ هذا النيّ خارجٌ ف هذا 
الشَّهرِء فلم يبق طريقٌ إلا بعتَ إليه بأناسء وإنَا قد أخيرنا حَبَرَه فبُعننا إلى طريقك هذاء فقال: هل 
خَلمَكم أحدّ هو خيد منكم؟ قالوا: ما أخيرنا حبر إلى طريقِك هذا. قال: أَقَرأيتم أمرًا أراد الله أن 
يقضيّه. هل يستطيع أحدٌ من الناس ردَّه؟ قالوا: لاء قال: فبايّعوه» وأقاموا معه عنده. قال: فال 


."الرّاهبُ بحيرَا: أنشدكم الله أيُكم وَليّه؟ قال أبو طالب: فلم يرّل يُنَاشِدُه حتى ردَّه أبو طالِب 


الصادقون من رهبان أهل الكتاب يعلمون بصدق النبي لما له من أمارات 
على صدقه كخاتم النبوة تظليل الغمام لهء ميل الفيء: سجود الحجر والشجر. 


حقد اليهود والنصارى على أهل الاسلامء لذا لابد أن نتعامل معهم على هذا 
دروس ... وعبر من المنطلق. 


0000 


قصة بحيرا الراهب 
السفر فيه ما فيه من تبادل الخبرات» والاطلاع على تجارب الآخرين. 


اذا أراد الله أمرًا هيأ له أسبابه» وإذا قضى أمرا لا راد له. 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية 


_ق وَسَانَ د نَحْوَ الشام أشن 


4 لْأمَنَا خَدِيجَةٍ مُتَجِرَا. 
فكاخ فيد حَلده عليها 


0 المصنف 
ف الْوَرَى.... في عَامِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ اذْكُرَا 


.. وَعَادَ فيه رَابِحَا م مُسْتَبِشْرًا 
.... وَبَعْدَهْ إِفْضَاوُهُ إيْها 


وَسَارَ نحو الشّام 

َشْرَف الوَرَى 

في عَام حُمْسَةٍ وَعِشْرِينَ اذْكُرَا 
دمن حَدِيجَة 3 مُتَجِرًا 


و 0 


د ع 5 عو هُ عَلَيْهًا 


الشرح* 
وهذه الرحلة الثانية للنبي إلى الشام 
أي خير الناس وأفضلهم؛ وإمامهم. 
كانت هذه الرحلة لا بلغ من العمر 75 سنه. 
متاجرا في مال خديجة» وكانت قد ممعت عن خلقه وأمانته 
وصدقه ووفاءه» فتاجرت معه على سبيل القِراض ويسمى 
بالمضاربة هي بالمال» وهو بالمتاجرة. 
وقال لأمنا مع أنه لم يكن تزوجها: على اعتبار أنما صارت زوجته 
وما للمؤمنين فيما بعد. 
وعاد من هذه الرحلة بمال خديجة بربح وفير واستبشار وسرور. 
أي كان في هذا العام عقد النبي على خديجة؛ وكان عمره 5 ” 
سنه» وعمرها +٠‏ سنة. 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


تفاصيل المناجر لأشام بمال خديجحة وزواجهبها 1 


روى الزرقاى عن الْوَاقِدِي وَابْن ن السكن في لحار حَدِيجّة لرَسُول الله صَلَّى الله للْهُ عَلَيْه 00 أن أب 
طالب قَالَ: يَا بن أخىء أنا رجل لا مَال لي» وقد اشْتَدَّ البمَان عليناء وألحت علينا سنُون مُنكرة» 
وَلَيْسَ لنا مَادّة ولا تحار وَهَذِهِ عير قَؤْمك قد حضر خْرُوجِهَا إِلَ الشّام وَحَدِيجَة تبث رجالا من 
قَؤْمك يتجرون في مَاشَا ويصيبون مَنَافِع» فَلُو جِنْتَهًا لفضلتك على غَيْركء لما يبلغهًا عَنك من 
0 ا أن تأتى الشّام» وأخاف عَلَيِْكَ من يهود, وَلَكِن لا نجد من ذَلِك بداء فَقَالَ 
.صلى الله عَلِيْهِ وَسلم: َعلّهَا ترسل إِلّ في ذَلِك فَقَالَ ألو النيه: إن أخاف أن نول رك 

قبلغ حَدِيجَة مَاكَانَ من محاورة عَمه لَهُ. ثمكَانَ أن أزسلت إِلَيْه لعلمها قبل هذا بصّدقّة وأمانته 
قَالَ ابْنُْ إِسْحَاق: وَكَائَثْ حَدِيَةُ بنْتْ خُوَيْلِدٍ امْرأه اج ات شَرَفٍ وَمَالٍ تَسْتَأجِرٌ الرَجَالَ في مَايا 
وَنْضَارمْ ياف بسَئْءٍ عله حم وَكَانتْ فريس فَوْمَا ترا فَلَمَا بَلَمَّهَا عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الل عَلَيه 
وَسَلَّمَ مَا بَلَعَهَا مِنْ صَدْقٍِ حَدِيئه وَعِظَم أَمَائيِ وكرَم أخلاقه» بَعَنّثْ إِليّه فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ 4 ف 
مَالٍ طنَا إِلَ الشّام تَاجرّاء وَتُعْطِيهِ أَقَضْلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي ءَ لاطي ار ص 
ََبلُ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وسَلَّمَ مِنْهَاء وَحَرَجَ في مَايًِا ذَلِكَه وَحَرَجَ مَعَهُ غْلَامُهَا مَِسَرَةُ حَقٌّ قَدِمَ 


ما رأه ميسرة مزالعجائب والآيات مرا لنو. 
َل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ني ظِلَ شَجرَة َرِيبًا مِْ صَوْمَعَةٍ رَاهِبٍ حيقال اسمه نسطورا- مِنْ 
التُهْبَانِ ؛ فَاطّلَعَ الرَآاحِبُ إِلّ م: متتيرة فقال 4[1: مَنْ هذا الكجلك الَّذِي نَرَلَ تخت هَذِه الشّجِرَة؟ َال لَه 
مَبِسَرُ: هذا رَجُلّ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَمْلٍ الحم فَقَالَ لَه الَاحِب: :ما نَرَلَ كَحْتَ هَذِوِ الشّجرَة قط إلا تبك 
قال ابن هشام: 015 قن يها بلقيون ع ذا كانت الماجهرة والقية لقا يَرَى مَلَكَيْنِ يُظِلّانِهِ مِنْ 
الشّمْسٍ- وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى بَعيرهِ. 
*واستحلفه رجل باللات والعزى فقال له النبي: "إن لا أحلف باللات والعزى" فال له: إنك 
.لصادق. 


م 3 


| لج 4 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
قَلَكَا قَدِمَ مَك عَلَى حَدِيجَةَ بمَالَاء بَاعَتْ مَا جَاءَ به» فَأْضَعَفَ أؤ قَريئًا وَحَدَّتْهَا 0 عَنْ قَوْلِ 


6 


التاهبء وَعَما كَانَ يَرَى مِنْ إِظَلَالٍ الْمَلَكَبْنِ إَِاهُ. 

وَكَانَتْ حَدِيجَةُ امْرَأة حَازِمَةَ َرِيقَةَ يبد مَعْ مَا أَرَادَ اللَهُ بها مِنْ كَرَامَِه هَلَمَا أَخْبَرهَا مَيْسَرَةُ با برها به 
علدا إل ينول الفاضلى لل ؛ عليه 4 وس فَمَالَثْ ل4- فيا يود - يابو عي إن كذ رعييث ويلك 
كا 1 حَدِيجَةُ ديز اوت نِسَاءٍ قُرَيْضٍ نعاء 00 شَوَقَاء ا مَالّاء كُلكُ قَوْمِهَا كَانَ 
ل يي 000 
ذَلِكَ كَانَ على لسر ل سي ا ادر 


الأمانة والصدق أهم مواصفات التاجر الناجح فبهما تحصل البركة 
وفتح أبواب الخير. عَنْ أبي خَالِدٍ كيم بْنِ حِزَامِ رَضِيْ الله عَنْهُ قَالَ: 
قال روك اوهل اله عليه وسلة: امعان بالخرار مالم يتقذقاء إن 
صَدقا وَبِيّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذْبَا مُحِقَتْ بَرَكَةَ 
بَيْعِهِمَا» متفق عليه؛ والامانة والصدق وحسن الخلق هي المعيار في 
كل تثديء. 


اذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه» ويسر له سبله» وجعل فيه التوفيق 
0 والسداد. 
دروس .. وعبر من قصه 
زواج النبي بخديجه 


عدم اهتمام النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسباب المتعة الجسدية 


ومكملاتهاء فلو كآن مهتما بذلك كبقية الشباب لطمع بمن هي أقل منه 
سنا أو بمن لا تفوقه في العمر 


الرد علئ المستشرقين: الذين ظنوا أنهم وجدرا فى موضوع زواج 

الر راج قائما حي ترقيت حديجة عن بتمة وننين. هاما وقد داهو 

النبي - عليه الصلاة والسلام - الخمسين من العمر دون أن يفكر 
خلالها بالزواج بأي امرأة أخرى 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
5 
فصل: اولاد الى 


قال المصنف 
ل _ وَوْلْدْهُ مِنْهَا خَلاَ إبْرَاهِيمُ.. . فالآو القَاِمُ حَازَ التَْرِيمُ 


١ /‏ وَرَيْتَبْ رْقَيَةَ وَفَاطِمَة. .. وَأَمُ كُلُوم نَهْنَّ خَاتِمَةٌ 
١‏ _ وَالطَاهِرُ الطَيَبُ عَبْدْ الله.... وَقِيلَ كل امنم لِقرْدٍ زَاهِي 
18 _ وَالْكُلُ في حَيَاتِهِ ذَاقُوا الْحِمَامْ . .. وَبَعْدَهُ فَاطمَة بِنِصْف عَامْ 


#الدش ح” 
وَوُلْدُهُ منهًا خَلا إِبْرَاهِيمْ وولّده: بضم الواو وسكون اللام كما في قراءة حمزة والكسائي في قوله 
تعالى: " قَالَ ُوح رت إِكُمْ حَصَوْنٍ واتبَعُوا من َّ يذ ماله ولد إل 
حَسَارًا". 
والمعنى: أي أولاده كلهم ذكور وأناث من خديجة ما عدا إبراهيم من 
مارية القبطية. 
فَالْأَوَلُ الْقَاسِمُ حَارَّ التَكْرِيمْ | أول أولاده القاسمء ولد قبل البعثة ومات صغيراء ومعنى حاز التكريم: 
أي نال شرف أنه ابن النبي وأول أولاده وبه لكق: 
َنب رقي وَقَاطِمَةُ وَأُمُ ‏ | أي بعد القاسم بالترتيب ولدت زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم؛ 
كُلتُومِ هن خَاتَةٌ فكانت أم كلثوم آخر بنات النبي. 
وَالطَاهِرُ الطَّيْبُ عَبْدُ الله |ثم ولد عبدالله وهو سادس أولاده» ويلقب بالطيب والطاهر والسبب 
في ذلك: أنه ولد في الإسلام بعد بعثة النبي. 
وَقِيلَ كُلٌ اسم لِقَرْدِ رَاهِي | قيل: بصيغة التمريضء دليل على أن هذا القول ضعيف لايصح. 


شرح الأرجوزة الميئية 


وَالَكُلُ في حَيّاتِِ ذَاقُوا 
الْحمَام 


مَنَعَلة 


بَعْدَهُ قَاظِمَةٌ بنِضْفٍ عَامْ 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


والمعنى أن أسماء الطاهر» والطيبء» عبدالله لثلاثة أبناء للنبى. 

زاهي: أي مشرق جميل. 

الجمام أي الموت. 

أي كل أبناء النبي في حياته ماتوا. 

القاسم: مات صغيراء والمشهور أنه مات قبل البعثة. 

عبدالله: مات صغيرا. 

زيئب: كانت أكبر بنات النبي تزوجت ابن خالتها أبا العاص بن 

الربيع» وأسلم وله صحبة وماتت سنة / ه. 

رقية: تزوجت عثمان بن عفان» وهاجرت معه الحجرة الأول إلى 

الحجبشة» وماتت سنه ” ه» عندما كان النبي يستعد لغزوة بدر مرضت 

مرض مونّاء وبقي معها عثمان بمرضها. 

أم كلثوم: تزوجها عثمان بعد موت رقيه سنه "١‏ هء وبقيت معه 

وماتت سنة 4 هء لذا لقب عثمان بذي النورين» لأنه تزوج بنتا 

النبي» وورد أنه ما تزوج أحد بنتا نبي إلا عثمان. 

وقال النبي لعثمان: "لو كانت لنا ثالثة لزوجناك". 

وعن علي بن أبي طالب قال النبي: "لو أن لي أربعين بنتا لزوجت 

عثمان واحدة بعد الأخرى» حتى لاتبقى منهن واحدة". 

فاطمة هي الوحيدة التي عاشت بعد موت النبي» وماتت بعده بسته 

أشهر: 

وفاطمة تزوجها علي بعد بدر في السنه الثانية من الحجرة» وتوفيت سنة 

هد 

ار مث فاطلِمة تنشِي كأنّ مِشيتَهَا ذئ النيّ صَلَى 
له عليه وسلّى فَقَالَ النهم صَلَّى الله عليه و ونا بالق 2 


م 


ا( 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


أَجْلَسَهَا عن ينه أؤ عن سمَالِهء ثم أسَدٌ إِلَيْهَا حيئًا فَبَكتْء فَقْلتُْ 
فَرَحًا أَقْرَب مِن حُرْنِء فَسَأَلْيُهَا عَمَا قالّ: فَقالَّث: ما كُنْتُ ِأَفْشِيَ 0 
مَسَأَلْنّهًا. تقاله اهو ل : إَّ جيل كات يار ضفي ني القُرَآنَ كُلّ سَنَةٍ 
َيه وإنَّهِ عَارَضَنِ العَامَ مَرَتَبْنِ ولا اه إلا حَضَرٌ 5 وإنّكِ أوَلُ 
أَهْلٍ بَيْق ج لََاقًا 7 مَبَكُنِتُ فقال: أما تَاَضَيْنَ أنْ ترق سَيّدَةٌ نِسَاءٍ 


النبي ذاق مرارة فقد الأولاد» 
كما ذاق مرارة فقد الأبوين» 
لئلا يفتتن الناس بهم» أو يَدّعو 
لهم النبوة» وأن النبوة تورث 


فق كان النبي خاتم الأنبياء 

والموسلين: فر رقه الله الذكوو 
حتى لاينتقص في كمال 

رجولته وأو يعير بذلك؛ ثم 


أخذهم في الصغر, 


900 


ل 


.أهل ا لمعاو للأوية تطتكك لذلاق 


ابتلاهم الله بموت 
أبناء هم. أو ما رزقهم 
الله الأبناء» وفيها 
دعوة إلى الصبر 
والرضا بالقضاء. 
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فصل: بناء الكهبة . 


قال المصنف 
٠_وَبَعْدَ‏ خَمْسٍ وَثَلآئِينَ حضز.... بُنْيَانَ بَيْتِ الله لَمّا أن دَئَرْ 


"١‏ _وَحَكَّمُوهُ وَرَضُوا بِمَا حَكَمْ... في وَضْع ذَاكَ الْحَجَرٍ الْأَمْوَدٍ تَمْ 


وَبَْدَ حمس وَتِلائِينَ ات مرو ل ل 
لكا أَنْ كد أي انهدمت الكعبة بسبب سيل شديد أصايحا أوهن أساسها 
وصدع جدراها. 
وَحَكمْوة وَرَضُوا ها حَكمْ فى كان قد حصل خلاف شديد بين القبائل لما وصلوا لموضع الحجر 
وَضْع ذَاكَ الحجر الْأَسْوَدٍ الأسود» كل قبيلة تريد أن تحظى بشرف وضعه؛ فحكموه فيما 

ْ بينهم ورضوا بحكمه فزاد بذلك شرفًا فوق الشرف. 
أي عناك: 


30 


قصة بنيا زالكهية وتحكيم ازول 
َال ايخ إشنغاف» كلقا بلغ وقول الل عمل اللاغلته وم ها والقيين سنك التفففت كريد إينبان 


الْكَعْبَةء وكاثوا يُهِمُونَ بِدَلِكَ لِيُسَيِْهُوهَا وَيَهَابُونَ هَدْمَهًا. 
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وَكَانَ 0 سَفِيئةٍ إلى جُدَة َل من جار الوم فُتَحَطّمَتْء فَأَخَدُوا حَشْبَهَاء فََعَدُوهُ 
لِتَسْقِيفِهَاء وكا بعَكّةَ يَجْك قِبْطِرئ نان ؛ فَنَهَيَاً كُمْ في أَنْفْسِهِمْ بَعْضُ مَا يُصْلِحْهًا. وَكَانَتْ حَيّةُ تْرَجُ 
0 يُهْدَى طَا كُل يَوْم فَتَتَسَدَقُ عَلَى جدَارٍ الْكَعْبَةه وَكَانَتْ يما 
كارن ذلك انه كان ل كد نو مها عل ل احْرَالْتْ وَكَسَّتْ وَفَتَحَتْ قَامَاء وَكَانُوا يَهَابُوكًا. فَبَيْنَا 
هِي ذَاتُ يَوْمَ تَتَسَدَقُ عَلَى جدَارٍ الْكَعْبَةِه كمَا كَانَتْ تَصْئَْ بَعَتَ اله إِلَيْهَا طَائرًا فَاحْتَطَمَهَاء فَذّهَب 
با فَقَالَتْ قُرَيْْنٌ: إن لَنَتْجُو أَنْ يَكُونَ لَه قَدْ رَضِيَ ما أَرَدْنَاء عِنْدَنًا عَامِءٌ رَفِيقٌ» وَعِندَن حَشّبُء وَقَد 
.كَقَانًا النّهُ اليه 


50 


َلَمَا أَجعُوا أَمْرَهُمْ في هَذْمِهَا وَبنَائَِاء قَامَ أو وهب بن عَمْرِو بْنٍ عَائِذٍ بن عَبْدٍ ْنٍ عِمْرَانَ بن عَدْرُوم- 


حَقٌّ رَجَعَ إلى مَوْضِعِهء فَقَالَ: يا مَعْسَرٌ فُرَيْشٍء لا تُدُخِلُوا 
ي بِنَائِهًا من كشك إلا طباه لا يَدْخْلْ فِبهَا مَهْرُ بمَيّ» ولا ببُْ رباء ولا مُظَلمَةُ أَحَدٍ مِنْ النّاسٍ. 


و 
م 


َه 


فَتَتَاوَلَ من ا ف حَجَرَاء قَوَن منْ يدو 


له 


إِنَّ النّاسَ هَابُوا هَدْمَهَا وََرقُوا مه فَقَالَ الْوَلِيدُ بن الْمُغِيرةِ: أنا أَبْدَوُكُمْ في هَدْمِهَاء فَأَحدَ الْمغول م 
قَامَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَقُولُ: اللّهمَ 4 تَِعْ - اللّهمْ إن لا بيد إلا اير نه هَدَمَ من ناجيّة التَكُببنء هربص 


ِ 
31 


النَامنْ بَلْكَ اللَبْلَىَ وَقَانُوا: نَنْظق َإِنْ أصِيب 1 كَْدِمْ مِنْهَا شَّيْعًا وَرَدَدْنَآَهَا كُمَا كَانَتْء وَإِنْ 4 يُصِبْهُ 


3 


شيع فَقَدّ رَضِيَ اللَّهُ صّنْعَنَاء فَهَدَمْنَك فوجودوه ما أصابه شيء فشرعوا في الهدم. 

وشارك النبي في بناءهاء عن جابر بن عبدالله أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليْه وسَلَمَ لما - بُبِتِ الكعبةٌ - 
ذهب هو وعباسٌ يَنقلانٍ الحجارةً » فقال عباسسٌ لرسول الله صلَى الله عليه وسِلّمَ : اجعلل إزارَكَ على 
رقبتكَ من الحجارة » ففعل » فخي إلى الأرض» وطمحث عيناةٌ إلى السماءء ثم قامَّ » فقال: إزاري 


إزاري > فشدٌ عليه إزائة 


َالَ ابْنُ إشحاق: ثم إن الْمََائِلَ من قُرَيْشٍ جَمَعَتْ الحِجَارةً لِنَائِهَا كُل قَبلةِ بجْمَعُ عَلَى حدق م 
بَتَؤْمَاء حَقٌٍّ بَلَعَ الْبنيَانِ مَوْضِعَ الكن, فَاتَصّمُوا فيه كُك قَبِيلَة تريدُ أَنْ تَرْفَعَهُ إلى مَوْضِعِهِ دُونَ 


المُغرى 
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7 2 
ا سسّمه ه 


فَرَعَمَ بَعْضُ أهل الرّوَايّة: 0 الْمُغِيرٍَ بْنِ عَبْدٍ الله بْن عْمَرٍ بْنِ عَْرُوم كان عامعذ أَسَكٌ ُرَيْشٍ 
كلهاء قال: يا معش مُريْشِء اجْعلُوا بَينَحُْ فِيمَا تَْتَلِفُونَ فيد أَوَلَ ‏ مَنْ يَدْخُكَ من باب هَذًا الْمَسْحِدٍ 
يَقْضِي بَيْنَكُمْ فيه فَمَعَلُوا. َكانَ أَوَلَ دَاخْلٍ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله صَلّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا َوه قَانُوا 
ذا المي رَضِينَاء هَذًَا حُحَمَدٌ فَلَمَا انْتَهَى لَبِق ويه لذين قال 8 اللّهُ عَلَيْه 7 هَل 3 


به فَأَحَدَّ الكن فَوَضَعَهُ فيه يِيَدِوء © 3 قال 


لِعَأَخُلَ ك2 َبِيلَةٍ بتاحيّة مِنْ التَّوْبِء َه ارقَعُوهُ حم خيكا كتغارا: حَىٌّ إِذَا بَلَعُوا به 4 مَوْضِعَةُ وَضَعَةُ هُوَ 


3 

1١ 

3 
6 


وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع؛ وهى التى تسمى بالحجر 
على ستة أعمدة 
خوغنا ئشة أن النبي قال: " يا عائ ِشَّدُ لَؤلا أنَّ كَوْمَكَ حَدينُو عَهْدٍ بشِئْكء لَدَمْتْ الكَعْبَة فالرَقتُها 


بالأض» وجعَلْتُ ها بِابَيْنِ: بابًا سَرْقِيّاء وبابًا عَرييا وزِدْثُ فيها سَِّه أذْرع مِنَ اليخرء فإنَّ قُرَيْشا 


عزو ٠1)‏ عراف ب قد رط 11 
.اقتصّرها حنث بتكت الكغيَة". 
يت بلك م 


توفيق الله للنبي وتسديده قبل البعثة» فدخل وفض النزاع وكان يلقب 
بالأمين فهو الأمين الذي لايحابي وهو الأمين على البيت والأرواح 


والأموال. 


مكانة النبي بين قريش فقد حصل له شرفان» شرف فصل الخصومة» 
وشرف وضع الحجر الأسود بيديه. 


بنيت الكعبة أربع مرات: الأولى :بناء ابراهيم» والثانية: بنتها قريش قبل البعثة» والثالثة: في زمن يزيد بن 
معاوية لما رماها الحجاج بالمنجنيق ليجبر عبدالله بن الزبير على الإستسلامءفاعاد بن الزبير بناءها على 


.قواعد إبراهيم» والرابعة: زمن عبدالملك بن مراوان لما أعاد بناءها على بناء قريش 
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في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: نزول الوحر_علر_التل 


قال المصنف 
؟"_وَبَعْدَ عام أَرْبَعِينَ أزسلا.... في يَوْم الإنْنيْنِ يَقِينَا انقلا 


فلأ _ في رَمَضَان 8 زع الْأَوَلِ... وَسُورةٌ اقْرَأْ أَوَلُ الْمُتَرَلِ 


200 


وَبَعْدَ عَام أَرْبَعِينَ أَرْسِلا 


ضوء وَالصّلاةَ عَلَمَهُ . 


.. جِبْريل وَهْيَ رَكْعَتَانِ مُحْكَمَة 


الدششاح” 
بعد أن بلغ أربعين عامّاء أرسله الله رحمة للعالمين» وأرسله للثقلين "الجن 
والإنس "كافة. 
فق ابن عبار 2" فيلك يقول الل على الاافلقه ومسل كزين قلا 
فَمَكُتَ كه ثلاث عَشْرَ كاه إيق الدع ذ ابو لكوت تياك 
'عَشْرَ سِنِينَ » وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَسِبَينَ. 
أي المبعث كان في يوم الإثنين يقينا ليس فيه خلاف. 
عن أبي قتادة الأنصاري: سثل النبي عن صوم الاثنين فقال: " قال ذلك 
يومٌ ولدث فيه ويوم أنزلت علي فيه النبوةٌ" 
وقت خلاف بين علماء السّيّره هل كانت البعثة في رمضان أم ربيع الأول 
والمشهور في يوم الإثنين الثامن 


ل | أي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق أول ما أنزل من القرءان. 


من رببع الأول. 
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2 ثم الْوْضُوءَ وَالصّلآَةَ | أي جاء جبريل إلى النبي بعد بعثته» وعلمه صفة الوضوء والصلاة وهذا قبل 
عَلَّمَدٌ . .. جبريل أن تفرض الصلوات الخمس» فعلّمه أن يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس» 
وركعتين قبل الغروب. 

وَهْيَ رَكعَمَانِ محَكَمَة |المحكم هو غير منسوخ. 

والمعنى: أن الصلاة شرعت ركعتين» ولم نؤمر بترك تلك الصلاة» وإِنما زيد 
عليها في عدد الركعات» وعدد الصلوات. 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُفْعرِضَتْ الصّلاةٌ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى 
لس أل وض كا كل صَّلَاق نه إِنَّ الله 
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في المتضر أَرْبَعَاء وَأَقََهَا في السسَمَرٍ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَلِ رَكُعَتَيْنٍ 


عن غائشة قالت: أَوَلُ ما بوئ به وسول الل صَلَى الله عليه وسَلَم مِنَ الوّخي البُوْيَا الصّادقَةُ في النوم؛ 
فَكانٌ لا يَرَى بُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ قَلَقِ الصبح» » فَكانَ أت حِرَاء فُيَتَحَدْكُ فيه» وهو التَعَبَدٌ التَعَبّدُ اللاي 
ذَوَاتِ العَدَدِ ويَعَرودُ لذلك» نه يَرْجِعْ إلى خَدِيجَة مَتْرَودْهُ لِودْلِهَك حقٌّ فَجِنَهُ الحَن وهو في غَارٍ جِرَاء 
فَجَاءهُ الملَكُ فِبهء فَقالَ: افْرَأء مُقالَ له النين صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: َقُلتُ: ما أنا بِمَارِي» ا 
نتبي حق بلغ وني الجوله * لسر َأ مَقُلتُ: ما أنا بقَارِي» فأحَدَّن مَعَطَّي الثاني حقٌّ 

بلع متي الجهك ثم أزس ني فُقال: افر 0 
الجهد ثم أَرْسَلَني قال 27 باسْم رَبّكَ الذي حَلق] [العلق: -]١‏ حي بَلَعْ - [ِعَلّمَ الإنْسَانَ ما ل 
عل [العلق: 5] فَرَجَعْ بجنا تزف بَواوِر حجٌّ دَحَلَ على حَدِيجَةء فقال: رَمَلُونٍ رَيَلْونٍ فَرَتَلُوهُ حىٌّ 
ذهب عنْه البَوْعٌ» فَقالَ: يا حَدِيجَةُ ما لي وأَخْبَتها ال حير وقالَ: قد حَشِيث على نَفْسِي َقالث له: 


28 1 
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كلو اكد قَوَاللَه للا يخْرِيكَ الله أَبَدّاء اتلك تعن البَحِمَ وتَصدُقٌ التديثت» وكمزة الك وتَفْري 
الضّيْفء وتُعِينُ على نَوَائْبٍ الحقّ م انْطلَقَتْ به حَدِجَةُ حىٌّ أُنَتْ به ورقة بن تَؤفَلٍ بن أَسَّدٍ بن عبدٍ 
العْرّى بن قُصّيَ وهو ابن عَم حَدِيجَة أو أبِيهَاء وكانَ امْرَا تَنَصرٌ في الَاهِليّة وكان يَكْتُبُ الكتّاب 
العَرِيّ» فَيَكثر بالعرَبيّة مِنَ الإنجيلٍ ما شَاء الله أنْ يكثت» وكانَ شيحًا كبيرا قد عَمِيَ» فَقَالَثْ له 
حَدِيجَةُ: أي ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ ابْنٍ أخيكء فَقالَ ورَقَةٌ: ابن أخي مَادًا تَرَى؟ فَأخْبَرَُ النينُ صَلَّى الله عليه 
ا منارائ: قال ورقة: هذا الثافوية الذي نَل على مُوسّىء يا مي فيها خذغاء أكون كنا حي 
يُحْرِجْكَ ‏ قَوْمَكَ. تقال زسول كرس اللاعليه وسله: ل لور كد 
مثْلٍ ما جِفْت به إِلّا عُودِي» وإنْ يدرك يَوْمَكَ نمدا د لعا مؤزياة 12 ينشت ورقة أن 


.الوخئ "رواه البخاري" . 


النزول الأول: دفعة 7 
واحدة إلى بيت العدة وهذا كان في ليلة القدر في رمضان قولًا واحدا. 


النزول الثاني: مفرقا وهذا الذي فيه خلاف هل كان في رمضان أم 
ربيع الأول والمشهور في ربيع الأول. 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


" النبي نبيء باقرأ وأرسل بالمدثر" أي أول سورة أنزلت عليه اقرأ وكان يما نبياء وأول سورة تأمره بالبلاغ 
والرسالة وبعد فتر الوحي هي "المدثر" 

عن جَابرٍ بْنَ عَبَدٍ الله قَالَ: قَالَ ر. شول اللو صلى الله عليه وسلم وشو يدت عن قز الوشي ي قال في 
حَدِيئه: 'هَبَيْنَا أن أني . جعت اه مِنَ الستّمَايٍ 0 َأْسِي) فَإِذَا الْمَلَكُ الذي جَاءَ ا 


ي خا تر 


فَبَجَعْت» فَقُلْتُ: تأ لون لتر ا تو ول 00 قدا 1 اه 


وَرَككَ ح سه علد وعانك مَطَهّرْ * وَالشُجْرَ مَا هجر # | اللدثر: ١‏ - | وَهىّ الدوكانُ و 31 َم تََابِعَ لوخي 


00 


الَ ابْنْ إشحاق: وَحَدَتَِي بَغض أَهلٍ الْعلم: ا ل 


وَسَلَّم أنه ريل وَهْو على مَكّة فَهَمَر لَهُبِعقِبهِ في ناحِبَةِ الْوَادِيء فَالْمَجَرَتْ مِنْه عَبْنٌ؛ 0 

جِبْريل عَلَيْهِ السَلَام» وَرَسُولُ الله صَلّى الله عه سم ينطر اه اكيت الصيرة للعااوي 1 تووا 

ُو ال صَلّى الله حل سل كما زأَى جثريل موصأ قم يه جثريل مَصَلَى به وَصَلَى وَسُولُ ال 
صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم بِصّلَاتِهِ © انُصّرف ججْرِيل عَلَيْهِ الّلام"اه 


.ثم بعد ذلك نزلت سورة المزمل وفرض قيام الليل على النبي. 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


الخلوة مع الذكر والعبادة والتفكر في آلاء الله تنير القلب» وتزيل ظلمته» وتخرج غفلته وشهوته» وهي 
عبادة يغفل عنها الكثيرء لذا كان من السنة في رمضان الإعتكاف. 


أول ما نزل من القرءان"اقرأ" وذكر ابتداء الخلق "خلق الانسان من علق". فدل على ضعفه وحاجته الى 
ربه فشرفه الله واختصه بالخلافة والعلم» وعلمه ما لم يعلم فشرفه بالعلم وكرمه ففيها فضل العلم والعلماء 
بل إن الله يرفع درجة أهله. 


الله اذا أراد بعبده خيرء ألقى في قلبه كره الفساد والضلال. 


شرح الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية ال 


فصل:رمر_الجزبالشهب 


قال المصنف 


16 ثم مَضّث عِسْْرُونَ يَوْمَا كَامِلَةَ ... فَرَمَتِ الْجِنَّ نُجُومٌ هَائِلَة 


#الدشح” 
© مَصّث عِشَرُونَ يَوْمَا كَاملَةٌ | من مبعث النبي. 
َرَمَتِ ان امس لست : 
جوم أي الشهب: 
هَائلَة أي من الهول والحنوف 
قال تعالى: " ونا لَمَسْنَا السَمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا 
وَشهي". قال ابن الجوزي: (رأت قريشنٌ النجوم يُرمى بما بعد عشرين 


.يومًا من مبعث رسول الله). 


التعاصيل 
عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحىء» فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها 
تسعاً فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زادوا فتكون باطلاً. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
منعوا مقاعدهم؛ فذكروا لإبليس - ولم تكن النجوم يرمى بما قبل ذلك - فقال لهم إبليس : هذا لأمر 


7 | 


أما| 


0 


< 


شرح الأرجوزة الميئية 


فأتوه فأخبروه » فقال : هذا الأمر الذي حدث في الأرض 


-: 
سس 
في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
قد حدث في الأرض. فبعث جنوده. فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يصلى بين جبلين» 
اذا أراد الله شينًا هيأ له أسبابه» فقد 


يسر الله الأسباب استعدادًا للوحي 
والرميالة. 


عناية الله بهذه الأمة حيث أرسل 
لذ لشهب على الجن فلاتسترق خبر 
السماء. 


كرامة النبي ومكانته عند الله 
فمجريات الكون كلها تتغير 
استقبالا لرسالته. 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: الدعوة الجهرية والسنة الرابعة مزالبعثُ 


قال المصنف 


5" ثم دَعَا في أَرْبّع الْأَعْوَام... بِالْأَمْرِ جَهْرَةَ إِلَى الإملآم 
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ا 0- 
دَعَا في أَرْبع الْأَعْوَامِ | في السنة الرابعة من المبععث. 
الْأَمْر جَهْرَةَ إلى اللإسْلام | يشير إلى بدء الدعوة الجهرية» وقبل ذلك كان النبي يدعو إلى الإسلام سا 
نزل على النبي قوله تعالى: 'فَاصدَعْ يا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرَكِينَ". 


بدأ النبي بالدعوة سرًا واستمرت لمدة ثلاث سنوات. 
وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيته» 
وأصدقائه ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ثمن يعرفهم ويعرفونه» وهم يعرفونه بتحري الصدق 
والصلاح؛ فأجابه من هؤلاء السابقين الأولين» وف مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم 


المؤمنين خديجة بنت خويلد» ومولاه زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي » وابن عمه علي بن أبي 


يوم من أيام الدعوة . 
ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام؛ وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه» لعلمه وتحارته» وحسن 
مجالسته» فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه» فأسلم بدعائه الرعيل الأول وطليعة 
الإسلام: 
عثمان بن عفان الأمويء والزبير بن العوام الأسديء وعبد الرحمن بن عوف»؛ وسعد بن أبي وقاص » 
.وطلحة بن عبيد الله التيمي» وأبوعبيدة بن الجراح فأسلم على يديه ستة من العشر المبشرين بالجنة.. 
ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي» وأبو سلمة بن عبد الأسدء والأرقم بن أبي الأرقم 
المخزوميان» وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله» وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد 
مناف» وسعيد بن زيد العدوي» وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب» وخباب 
.بن الأرت وعبد الله بن مسعود الحذلي وخلق سواهم 

كانت الدعوة سرًا في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي: 
لأنه إذا اجتمع بحم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم 
الكتاب والحكمة؛ وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت 
لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتحم» فكان من الحكمة الإختفاء؛ وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم 
المخزومي على الصفا. وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم» وكذلك الأرقم من بني مخزوم المنافسة 
ابي اخاشم» وكان صغير ق, الس به عشر سن فلن خض يبال فريش المع نا بيت افق صخير. 


4 ١ 
شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية‎ 


ل 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


أول أمر بإظهار الدعوة قوله تعالى: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبينَ 
عن ابن عباس. قال: لما نزلت وَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء 
فجعل ينادي: «يا بني فهر!. يا بني عدي! لبطون قريش» » حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع 
أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء أبو لحب وقريش. فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم, أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال أبو لحب: تبا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تَبَّتْ 
يدا أي لَب 
وروى مسلم طرفا آخر من هذه القصة عن أي هريرة رضي الله عنه. قال: لما نزلت هذه الآية: وَأَنْذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِينَ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص. فقال: «يا معشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب! أنقذوا أنفسكم من النارء ياخاطيةا نت عمد] أنقذي تساك 
من النار» فإنٍ والله لا أملك لكم من الله شيئاء إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها 


2 


التدرج في الدعوة, لأن الدعوة اعتمدة على أن تكون دعوة خصوص الناس دوك عمومهم) 
والموازنه بين المصالح والتركيز على الدعوة الفردية دون الجماعية» وكانت سرية للبناء والتكوين 
والمفاسد والإعداد. 


ضرورة العودة إلى أولا: بدأ النبي بتصحيح الإعتقاد والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك» 
الاهتمام بما بدأ به النبي | وترسيخ توحيد العبادة لله وحده, والإعتماد على الله والتوكل عليه. 

دعوته لتحقيق النصر | قال تعالى: [ْبَلٍ الله فَاعْمْدُ وَكْنْ مِنَ الشّاكِرِين) الزمر: 75 

ثانيًا: تصحيح بعض المفاهيم في أسماء الله وصفاته فلايسمنونه إلا بما سمى 
به نفسه ولاينسبون إليه النقائص والعيوب كالبنات والشريك. 


ب 


ا 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


قال تعالى: ( وَيِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الس فَادْعُوهُ بحا وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في 
أسا ده فد ةن ها كا نو بجاو 1 

وقال تعالى: [ وَجَعَلُوا بِلَهِ شركاء الِنٌ وَحَلَمَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ َِينَ وَبَنَاتِ 
بِعبْرٍ عِلْمِ ء سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمَا يَصِفُونَ ) سورة الأنعام: ٠٠١‏ 

ثالعًا: التركيز على اليوم الآخرء والثواب والعقاب» ووصف الجنة والنار. 
رابعًا: تربية الصحابة على الإبمان بالقضاء والقدرء ليحصل عندهم الصبر 
والإحتساب ومواجهة الصعاب» وسكون القلب واطمئنانه والقناعة. 
خامسًا: تربية الصحابة على محاسن الاخلاق» والصفح والإعراض عن 
الجاهلين. 
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شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: الحجرتي رن إ[الحيثبة" الأول والنانية" . 


قال المصنف 


0" _ وَأرَبَعْ مِنَ البّسَا وَاثْنَا عَشَر. .. مِنَ الرّجَالٍِ الصّخب كُلّ قَذ هَجَرْ 


/" _ إلى بلآدٍ الْحْبْشِ في خَامِسِ عَامْ . .. وَفِيه عَادُوا ثم عَادُوا لآ ملام 
55 _ ثلانة هم وَتْمَانُونَ رَجْلَ . .. وَمَعَهُمْ جَمَاعَةٌ حَتى َمل 
ان _ وَهْنَ عَشْرٌ وَثَمَانِ ثم قَذ . .. أَمْلَمَ في المّادِس حَمْرَةٌ الأسَذ 


وَأَربعْ من النسًا وَانْنَا 
عَشْر.. قن الرَجَالٍ 
الصّخب كل قَد هَجَر 


'اللدذب ح” 
هنذا عدد الهاعري عن الخال والساء فق المجدرة الأول :إلى اليش 
من النساء > 4 » ومن الرجال- ١١‏ 
وهذا الذي ذكره الناظم على خلاف المشهور عند علماء السير أن الذين 
هاجروا الحجرة الأولى 5 من النساءء وهم: 
رقية ابنته وزوجها عثمان بن عفان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
فيهما: «إنمما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما 
السلام» 
أم سلمة مع زوجها أبي سلمة. 
سهلة بنت سهيل مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 
أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو مع زوجها أبي سبرة بن عبدالعزى. 
ليلى بنت أبي خيثمة العدوية مع زوجها عامر بن ربيعة. 


شرح الأرجوزة الميئية 


الْأَمَّد 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
ويضاف عليهم: الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف ومصعب بن عمير 
وعثمان بن مظعون وعبدالله بن مسعود وحاطب بن عمرو وهاشم بن 
عمير. 

كانت الحجرة الأولى في العام الخامس من البعثة. 

ثم عادوا مرة أخرى لمكة لما علموا أن الأمور تحسنت ,أنه لم يعد هناك 
اضطهاد وإيذاء» وأن قريش أسلمت. 

لما علموا أن هذا الخبر غير صحيح, وأنه ما زال هناك تعذيب عادوا مرة 
أخرى للحبشة ولاملام عليهم في ذلك بل عادوا مع عدد آخر انضم إل 
عدد المهاجرين في الحجرة الثانية إلى الحبشة من الرجال - 8./ 

أي معهم جماعة من النسوة حتى اكتمل العدد. 


ومن النساء ١‏ امرأة. 
أسلم حمزة عم النبي وأخوه من الرضاعة في السنة السادسة من البعثة» وكان 
في إسلامه عز ونصرة للمسلمين» وقد أسلم بعد أيام من اسلام عمر بن 


المخطاب أو العكس. 


بعدما جهر النبى بالدعوة بدأت قريش في مجابحة الدعوة بشتى الطرق ومنها: 
أولا: الإستهزاء والتكذيب لتخذيل المسلمين» وتوهين قواهم المعنوية» فرموا النبي صلى الله عليه وسلم 
بتهم وشتائم سفيهة» فكانوا ينادونه بامجنون وَقالُوا يا أَيَّا الذي نرْلَ عَلَيْهِ الذّكر إنّكَ لَمَجْنُونٌ 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


ثانيًا: محاربة الإسلام؛ وإيذاء رسوله» وتعذيب الداخلين فيه» والتعرض لهم بألوان من النكال والإيلام. 
ومنها عم النبي ابولهب وجاره كان يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق 
لتكذيبه» وكان يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه. 

وكانت زوجته تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلاء وكانت امرأة 
سليطة تبسط فيه لساتها. 

وكان أبو لحب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم قبل 
البعثة» فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة» حتى طلقاهما 

ولما مات عبد الله- الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم- استبشر أبو لهبء» وهرول إلى رفقائه 
يبشرهم بأن محمدا صار أبتر 

وكان أبو جهل إذا ممع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه» وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في 
المال» والجاه» وإِن كان ضعيفا ضربه وأغرى به 

. وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته 

ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته» وكان من أنعم الناس عيشاء 

وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحيء فكان أمية يضع في عنقه حبلاء ثم يسلمه إلى الصبيان» 
يطوفون به في جبال مكة» حتى كان يظهر أثر الحبل في عنقه» وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصاء 
وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس» كما كان يكرهه على الجوع» وأشد من ذلك كله أنه كان 
يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة, ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. ثم 
يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات والعزى. فيقول: - وهو في 
ذلك- أحد, أحد, حت مر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه وأعتقه. 

وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبني مخزوم» أسلم هو وأبوه وأمه» فكان المشركون- وعلى 
رأسهم أبو جهل- يخرجوهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاءء فيعذبوتهم بحرها. ومر مم النبي صلى الله 
عليه وسلم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر! فإن موعدكم الجنة» فمات ياسر في العذاب» وطعن أبو 
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جهل سمية- أم عمار- في قبلها بحربة فماتت» وهي أول شهيدة في الإسلام» وشددوا العذاب على 
عمار بالحر تارة» وبوضع الصخر أحمر على صدره أخرىء وبالتغريق أخرى. وقالوا: لا نتكك حتى 
تسب محمداء أو تقول: في اللات والعزى خيراء فوافقهم على ذلك مكرهاء وجاء باكيا معتذرا إلى 
انبي صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله مَنْ كَفَرَ لله مِنْ بَعْدٍ إهانه إلا مَنْ أكرة وقَلْبَهُ مُطْمَينٌ لمان 
بعدما كثرت الإضطهادات أوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم» وكان قد أنزل 
على النبي سورة الكهف وفيها قصة أصحاب الكهفء وقصة ذو القرنين وأن الأرض لله يورئها من 
يشاء من عباده ففكروا في الحجرة» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي 
ملك الحبشة ملك عادلء لا يظلم عنده احله كامر 'السلفين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من 
الفتن» فكانت المجرة الأولى إلى الحبشة. 

ثم حصل في مكة حدث عظيم: تلا النبي بغته على قريش في الحرم سورة النجم ثم قراً: فَاسْجِدُوا له 
وَاعْبُدُوا [النجم: 57] ثم سجدء لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجداء إلا رجل استكبر فأخذ كما 
من التراب ووضعه على أنفه. 

وبلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة» لكن بصورة أخرى أن قريشا أسلمت»ء فرجعوا إلى مكة لكن 
عندما اقتربوا من مكة عرفوا حقيقة الأمر» فرجع منهم من رجع إلى الحبشة» ولم يدخل في مكة من 
سائرهم أحد إلا مستخفياء أو في جوار رجل من قريش. 

ثم اشتد على المسلمين البلاء والعذاب من قريشء ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن 
يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرىء» وكانت هذه الحجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد 
تيقظت لها قريش وقررت إحباطهاء بيد أن المسلمين كانوا أسرع» ويسر الله لهم السفرء ولكن العدد 
كان كين 
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سبب إسلامه: أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفاء فاذاه ونال منه 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه؛ ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه؛. حتى 
نزف منه الدم» ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة» فجلس معهمء وكانت مولاة لعبد الله بن 
جدعان في مسكن لا على الصفا ترى ذلكء وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسه؛ فأخبرته المولاة بما 
رأت من أبي جهلء فغضب حمزة فلما دخل المسجد قام على رأس ابي جهلء وقال له: تشتم ابن 
أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة» فثار رجال من بني مخزوم- حي أبي جهل- 
وثار بنو هاشم- حي حمزة- فقال: أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا 

وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة» ثم شرح الله صدره» فاستمسك بالعروة الوثقى 


.+ واعفر به المسلمون أبها اعقراذ 


4 
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الاخذ بالاسباب مع التوكل والاعتماد على الله للوصول الى التمكين. 

الثبات على الحق رغم الايذاء والتعذيب دليل على صدق الايمان 

شفقة النبي ورحمته بالامة وحرصه الشديد للبحث عما فيه امنهم وراحتهم 

الأخطار ومجابمة الصعاب لابد أن يجابمها أهل بيت القائد وأقاربه» أما أن يبتعدوا عن الخطر فهذا 
ليس من شيم الداعي. " تؤخذ من أن رقية وزجها عثمان أول من هاجر" 

مشروعية الهجرة فرارًا بالدين من الفتن» وجواز الدخول ف حماية غير المسلمين للضرورة. 

الإبتلاء وانمحن أكثر وسيلة لتكفير الذنوب والخطاياء ورفعة الدرجات عند الله ومعرفة ا محسن من 


الممسيء 


02 


ع 


ل 


< 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية 


د. أم مارية الأثرية 
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فصل: و فا ةأبوطالب وخديجة ؤالعامالتاسع مزاليعاة 


قال المصنف 


أ _ وَبَعْدَ تِسْع من سِنِي رسالتِه . .. مَاتَ أَبُو طَالِب ذو كقالته 


بض وَبَعْدَه خَدِيجَةٌ تُوفْيَنْ . .. من بَعْدٍ أَيَام نَلآنَةِ مَضّتْ 


لدت ح” 


وَبَعْدَ تسْع مِنْ سني في السنة التاسعة من البعثة مات أبو طالب الذي كان يحوطه ويرعاف 
ِسَالَتِة. . مَاتَ ا طالب | وينصره» وذلك بعد الخروج من الشعب بثمانية اشهر وواحد وعشرين 
ذو كَمَالَيَة يوم. 

وَبَعْدّه خَدِيجَةٌ تُوْفيَثْ .. | المشهور عند أهل السير أن خديجة ماتت بعد أبو طالب بثلاثة أيام. 


من بعد َم تلآنَّةِ مَضَتثْ ولايصح تسمية هذا العام بعام الحزن. 


تفاصيل المقاطعة 
العامة 


لماقوي شأن المسلمين وكثر عددهم» اجتمع المشركون في خيف بني كنانة من وادي ا محصب فتحالفواء 
على بفي هاشم وبي المطلب ألايناكحوهم؛ ولا يبايعوهم» ولا يجالسوهم» ولا يخالطوهمء ولا يدخلوا 
يوقو ولأ وكلمردرة سحق بطئرا يوم طول الل صلى )ل عليه ولع لقتل وكيوا ناك موه 
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وكافرهم- إلا أبا لهمب- وحبسوا في شعب أبي طالب واشتد الحصارء فلم يكن المشركون يتركون طعاما 
يدخل مكة ولا بيعا إلا اشتروه» حتى بلغهم الجهد وأكلوا الأوراق والجلود» وحتى كان يسمع من وراء 
الشعب أصوات نسائهم وصبيائحم يتضاغون من الجوع» وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا- وكانوا- لا 
يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم» وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من 
خارجهاء ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الإشتراء ومرت 
ثلاثة أعوام كاملة والأمر على ذلك؛, حتى حدث نقض الصحيفة وفك الميئاق» وذلك أن قريشا كانوا 
بين راض بهذا الميثاق وكاره له» فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها فخرج أبو طالب إلى 
قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال أن الله أرسل على الصحيفة الأرضة» فأكلت جميع ما فيها من 
جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل» فقال أبو طالب: إن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه» وإن كان 
:صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا 

.قد أنصفت 

قام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتها إلا: «باسمك اللهم» . وماكان فيها من 
.اسم الله فإتما لم تأكله 

ثم نقض الصحيفة» وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعبء وقد رأى المشركون 
آية عظيمة من آيات نبوته» ولكنهم كما أخبر الله عنهم, [ وَإِنْ يَروَا آيهَ يُعْرِضُواء وَيَقُولُوا سِخْرٌ 
مُسْتَمِرٌ 1 [القمر: ؟] أعرضوا من هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم. 
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اج 4 
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فيها عهود ومواثيق وعلقت الصحيفة في جوف الععبة» فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم 
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في الصحيح عن المسيب: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 

أبو جهلء فقال: أي عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله 

بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم 
به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فنزلت: ما 
كات للب وَانَّذِينَ آمَُوا أَنْ يَسْتَْفِرُوا للْمُشْرَكِينَ وَلَوْ كاثوا أولي قُرِى مِنْ بَعْدٍ ما تبي طَمْ أَكُمْ أصْحابُ 
الججيم [التوبة: ]١١‏ ونزلت إِنَكَ لا كْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ [القصص: 55]. 

ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب» قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمكء فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 
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جم 

ماتت خديجة وما خمس وستون سنة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في الخمسين من عمره 
وكانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» بقيت معه ربع قرن تؤازره في أحلك 
أوقاته» وتعينه على إبلاغ رسالته» وتشاركه وتواسيه بنفسها ومالحاء يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «آمنت في حين كفر في الناس» وصدقتني حين كذبني الناس» وأشركتني في مالا حين حرمني 
الناس» ورزقني الله ولدهاء وحرم ولد غيرها» 

وفي الصحيح عن أب هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه خديجة» قد أتت» معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها 
السلام من ركهاء وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب 

والقصب قُسر باللؤلؤ المجوف؛ الصخب هو الضوضاء والأصوات المرتفعة» والنَصّب هو التعب 
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ثبات المؤمنين مع كل الإبتلاءات والمحن التي تعرضوا لها حب الصحابة دينٌ ندين الله به 
سواء بالتعذيب أو السب أو المقاطعة دليل علي ر سوخ الإيمان فالجافل مره يكو تحن :رحا 


في قلوبهم قال تعالى:[ يُتَبَتْ | َه الّذِينَ موا بلقل الذَابتِ في وهم رجالء فهم أفضل الخلق 


الْحَيَاة الدنيا وَفِي الآخرَة) بعد الأنبياء. 


هداية التوفيق بيد الله وحده. 
قريش بعد رؤية الآيات ما آمنت 
أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم ١‏ . 1 
ا وازدادت كفراء وعم النبي كان 
على يقين بصدقه وصحة ما 
جاء به ولم يؤمن 
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فصل: اساو الزن 


قال المصنف 


9"_وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَرُبْعَ أملمَا... حجن تصيبينَ وعَادُوا فَاعْلَمَا 


ا 0 
وَبَعْلَ حمْسِينَ ونع الماكان سن النبي خمسين سنه وثلاثة أشهر فربع عام هو ثلاثة أشهر. 
أسلمها. .. جِنٌّ تَصِيبينَ أسلم الجن وكان سبعة 2 أثناء عودة النبى من الطائف» وهذا كان أشد 
م على البي. 
نصيبين بلد داخل حدود تركياء وسابمًا يقال لها بلاد الروم. 


وعَادُوا فَاعْلَمَا أي عادوا إلى قومهم يدعوم إلى الإسلام. 


خرج النبي إلى الطائف يدعوهم لالإسلام لعلهم ألطف قلويً من قريش» ومعه مولاه زيد بن حارثة» 
وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام» فلم بحب إليه واحدة منهاء فلما انتهى إلى 


الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف» وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير 
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التقفي, فجلس إليهم ودعاهم إلى الله» وإلى نصرة الإسلام» فقال أحدهم: هو يمزق ثياب الكعبة» إن 
كان الله أرسلكء» وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك» وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداء إن كنت 
رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. 
.فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال لحم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف عشرة أيام» لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلمة» فقالوا: اخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم, فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم, 
يسبونه ويصيحون به. حتى اجتمع عليه الناس» فوقفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من 
السفه. ورجموا عراقيبه» حتى اختضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه, حتى أصابه 
شجاج في رأسه. ولم يزل به السفهاء كذلك حت الجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة» على ثلاثة 
أميال من الطائفء فلما التجأ إليه رجعوا عنه» وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من 
عنب» فجلس تحت ظلها إلى جدار فلما جلس إليه واطمأن» قيل أنه دعا بالدعاء المشهور ولكن هذا 
:الدعاء ضعيف لايصح 

(اللهم إليك أشكو ضعف قوتٍ» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب 
المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلبي؟ إلى بعيد يتجهمبي؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبكء أو يحل علي سخطكء لك العتبى حتى 
ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك). 

فلما رآه ابنا ربيعة تحركت له رحمهماء فدعوا غلاما لهما نصرانياء يقال له عداس» وقالا له: خذ قطفا 
من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد 
.يده إليه قائلا: «باسم الله» » ثم أكل 

فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
أي البلاد أنت؟ وما دينك؟» قال: أنا نصراني» من أهل (نينوى) . فقال رسول الله صلى الله عليه 


الم 
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من قرية الرجل الصالح يونس بن متى!» قال له: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ذاك أخيء كان نبيا وأنا نبي» » فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.ويديه ورجليه يقبلها 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قالا له: ويحك ما 
هذا؟ قال: يا سيديء ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل» لقد أخبرنٍ بأمر لا يعلمه إلا نبي قالا 
له: ويحك يا عداسء لا يصرفنك عن دينكء فإن دينك خير من دينه 

وقد ثبت الله ابي بأمرين: بتأيبد ملك الجبال» وإسلام الجن. 

وف طريق عودة النبي إلى مكة, فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال» يستأمره 
.أن يطبق الأخشبين على أهل مكة 

وقد روى البخاري تفصيل القصة- بسنده- عن عروة بن الزبير» أن عائشة رضي الله عنها حدثته أتما 
:قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال 

لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال» فلم يحبني إلى ما أردت» فانطلقت- وأنا مهموم- على وجهيء فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب- وهو المسمى بقرن المنازل- فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتبي» فنظرت فإذا 
فيها جبريل» فناداتي» فقال: إن الله قد ممع قول قومك لكء وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك 
ا شئت فيهم. فناداني ملك الجبال» فسلم علئ» ثم قال: يا محمدء ذلك» فما شئت» إن 
شعت أن أطبق عليهم الأخشبين» - أي لفعلت» والأخشبان: هما جبلا مكة, قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابحم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به 
شيئا» 

ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة» وأقام فيه أياما وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من 
الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن» في سورة الأحقاف: وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيِكَ تَقَراً مِنَ الِنّ يَسْتَمِعُونَ 


7 


الْقدَآنَ كلكا تخصدوة قالوا 


أما| 
لذ 


ل 
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َنْصُِواء كلما قْضِي وَلَوا إلى فَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ. قالوا يا قَؤْمنا إن سمَغْنا كتاباً أَنِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسى مُصدّقا 


يما بك بذك تفي إل لي ين طَرِيقٍ مُسْتَقِيم. يا قَؤْمَنا أجيبُوا داعي الله وَآمِنُوا به يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ 
أثة الشققة ثقه ين لذ ققالراة إث ضرقنا ثرآنا عكبا. يدي إلى النشد 


حَداً إلى تمام الآية الخامسة عشرة. 


التوكل هو الإعتماد على الله مع الاخذ بالأسباب» فالنبي طرق كل باب ولم يفتح له ولكنه 
ما نظر للسبب. 


كتب الله لأغلبن أنا ورسليء لذا أرسل الله ملك الجبال لنصر النبي. 


ينتقم. 


لنا في رسول الله أسوة سنة» ولنعلم أن طريق الدعوة محفوف بالمخاطر» فلابد من الصبر 


والإحتساب. 


0 


ع 


ل 


< 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية 


د. أم مارية الأثرية 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: زواج الت بسوده وعقده عل عاشة. 


قال المصنف 


1-0 


5" عَقَد ابْنَةَ الصّذيق في شوَالٍ... وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَعَام تَالٍ 


زد أ" 
مَضى عقده... في بعد وفاة خديجة بفترة يسيرة تزوج بسودة» وعقد عليها في 
َمَضَانَ شهر رمضان» قبل ا لمجرة للمدينة 
ست م روه 1 
ثم كان بَعذَه أي بعد إمضاء عقده على سودة. 


عَقَدٌ ابْنَةِ الصّديق في شَوَالٍ أي عقد على عائشة بنت أبي بكر في شوال» وكان عمرها 


ست سنوات» وبنى يما وهي ابنه تسع سنين. 


تفاصيل الزواج 
والعقد 


إلى الحبشة» وكان زوجها السكران بن عمروء وكان قد أسلم وهاجر معهاء فمات فلما حلت خطبها 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهاء وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة, وبعد عدة أعوام 
وهبت نوبتها لعائشة. 


ته - 


قَالت : يا رس 0 
لكر ؟ قَالَتْ ١:‏ بَْهُ حب حَلْقٍ الله عَرَّ وَجَلَ إِلَيِكَ عَائِشَةُبِنْتُ أبي بكر » قَالَ : : وَمَنِ الَيبُ ؟ قَالَتْ 


قروا بذ تيك اتيك > و تفتلت على افا قر اه قال : لعي اذ يوطا عل 


ألا تَروَجُ ؟ قَالَ لت 0000000 : فَمَنِ 


, 
بْنَهّ أحَث ل 


5 


فضائل أم المؤمنير: سودة بنث زمعة 


حرصها على البقاء في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وإيثارها يومها في القسم لعائشة رضي الله 
.عنهن إيثاراً منها لرضاه عليه الصلاة والسلام وحباً في البقاء معه لتكون من أزواجه في الدنيا والآخرة 
فقد روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((خشيت سودة أن يطلقها 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكبي وأجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت [قَلا جُتَاح 
عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْتَهُمَا نحا وَالصُلْحُ خَيْرٌ) [النساء: ؟١].‏ فما اصطلحا عليه من شيء فهو 
جائز)) 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها 

فقد روى مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في 
مسلاخها من سودة بنت زمعة)) 


مُربية أبناء النبي من خديجة بعد وفاتماء رضي الله عنهما 
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ومن بركتها رضي الله عنها أتما إحدى أسباب نزول آية الحجاب» 

قالت عائشة حَرَجَت سَوْدَةُ نت رَمْعَةَ ليلا فَرَآها عُمَرٌ فَعَرَقَهاء فقالَ: إِنَّك والله يا سَؤْدَةُ ما تَحْمَيْنَ 
عَلَيْنا فَرَجَعَتْ إلى النين صَلَى الله لله عليه وسلّمَ َدَكَرَتْ ذلك له وهو في حَُجْرَتٍ يَتَعَشّى» وإنَّ في يده 
لَعَرْقَا فأنرَلَ اللّهُ عليه فَرْفِعَ عنْه وهو يقول: قد أُذِنَ الله لكُنَّ أنْ خَرَجْنَ لَوائجكنٌ 

التخفيف في الحج بفضل سودة 

روت عائشة: «نرَّلنَا المرْدَلِمَةَ » ا النيّ ل اللّهُ عليه 4 وسلمَ 207 » أن تَذْقَعَ قبل 0 
الناس (زحامهم)؛ و وكانث امرأةٌ بَطِيفَةٌ (لنقل وزتما وكبر سنها)ء فَأَذْنَ لا » فَدَفَعَتْ قبن حَطُّمَةٍ ة الناس » 
أَقَمنَا حتى أصبحنًا نحن » ثم دَفَعْنَا تيوه نكن أكون تاذ فت رسيول لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كما 
استَأَدَنَت سَودَةُ أحثُ إل من مَفْرُوح به (أي تمنت عائشة لو عجلت بالمسير لمنى قبل الزحام) 

ومن أخلاقها أنما تعود سريعًا عن الخطأ 

جاء عن عائشة رضي الله عنها: أن سودة كانت "إذا أصابتها الدَّة فاءت سريعاً فتُصِلح نفسها ما 
"نابما 

من مزاياها أنها كانت معطاءة تكثر من الصدقة, حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إليها 
بغرارة (وعاء تُوضع فيه الأطعمة) من دراهم » فقالت : ما هذه ؟ » قالوا : دراهم » قالت : في غرارة 
مثل التمر؟ ففرقتها بين المساكين. 

روت عن النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أحاديثٍ فقطء ومع هذا فإنه يكفيها فخرًا أن حياتا 


.وسيرتما كانت غنيّة بالإخلاص والتقوى والصبر والتواضع وحب الله وحبٌ رسوله. 


حب الب - صلَى الله عليه وسلم - لما 
اختارها الله لنبيّه» حيثُ رآها في المنام» كما جاء في الصحيحيّن - واللّفْظ لمسلم - عن عائشة قالتُ: 
فال رسو الله - صِلَى الله عليه وسلّم -: ((أريتكِ في المنام ثلاث ليالٍ» جاءَنٍ بك الملّك في سَرَقةٍ 


00 
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(قطعة) من حرير» فيقول: هذه امرأثك, فأكشِف عن وجْهِكء فإذا أنتٍِ هي» فأقول: إِنْ يَكُ هذا 
من عند الله يضه)) 
وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: بِعّني رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - على جيش 
ذاتٍ السلاسلء قال: فأتيتّه قال: قلث: يا رسول الله أي الناس أحبتٌ إليك؟ قال: ((عائشة))» قال: 
قلت: فون اليجال؟ قال: ((أبوها إِذَا))؛ قال: قلت: ثم مَن؟ قال: ((عمر))» قال: فعدّ رجالا"؛ 
أخرجه الشيخان 
دعاءٌ الب - صلَّى الله عليه وسلّم - لها 

0 كجايكم لدو دوي نيك يا رسولٌ الله ادغ 

له لي» فقال: ((اللهمّ اغفر لعائشةً ما تقدَّم من ذنبها وما تأخّر وما أُسَرّتْ وما أغلدث))» فضحكتُ 
عائشةٌ حتى سفّط رأسها في حجر رسولٍ الله - صلَّى الله عليه وسلّم - من الضححكء فقال: ((أيَسدُك 
دُعائي؟)): فقالت: وما لي لا يَسّنِ دعاؤك؟! فقال: ((والله إِتَا لدَعْوَت))؛ أخرجه البرّار في مسنده» 
حَسكّنه الألباني 

تنام النبي - صِلَّى الله عليه وسلّم - وصحابته عليها 
عن أبي موسى الأشعريٌ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الل - صلَى الله عليه وسلّم -: ((كمَلَ 
من التتجال كثيرٌ» ول يَكْمْلْ من اليّساءِ إلا مريمٌ بنث عِمرانَ» وآسِيةٌ امرأةٌ فرعونَ» وفضّل عائشة على 
اليّساءِ كمَضّل التَرِيدٍ على سائر الطعام))؛ صحيح البخاري 
وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قال - صلَّى الله عليه وسلّم - يَوْمًا: ((يا عائِش؛ هذا جبريك 
يُقْرئْكِ السّلكم))» فَقُلْتُ: وعليه السلام ورحْمَةُ اله ويركاثه» تَرى ما لا أَرى - ثُرِيدُ رَسُولَ الله صلّى 
00 رواه الشيخان - البخارٌ ومسلم 
عبادتًا وزهدها 

وقد كانث أ المؤمنين كثيرةٌ الصيام؛ حتى ضكْفت»ء كما جاء في المي للذهبي - رحمه الله تعالى - 
عبايالرحمن بن القاسم, عن أبيه: أنَّ عائشة كانث تصوم الدَّمْر 
وعن عطاء: أن معاوية بقث إلى عائشة بقلادةٍ بمائة ألف. فقسميّها بِيْن أمّهات المؤمنين» 
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وعن عرو عن عائشة: تا تصدّقث بِسَبْعِين ألقّاهِ ونا لُق جانب ديعها - رضي الله عنها. 
وعن أُمّ ذَيَة قالت: بعَث ابن الزبير إلى عائشة بمال في عَرَارئيْنء يكون مائة ألفء فَدَعَتْ بطبق» 
فجعَلت تقسم في الناس» فلئًا أمرتت» قالت: هاي يا غخارية مُطوري» فقالت 0 دََةَ: يا 3 المؤمنين» 
أمَا استطعت أن تة تشتري لنا لحمًا بدِرهم؟! قالت: لا تُعيّفيني» لو أذكرتي 
لت 
قال الرُُهرئٌ: لو جْبع عِلمٌ عائشة ئمة إلى علم جميع النساءء لكان علمٌ عائشة أفضل. 
وقد تحاوز عددٌ الأحاديث التي روتّا ألْمَين ومائة حديث عن النون - صلَّى الله عليه وسلَّم -. 
ويقول عروةٌ بن الزُييْر: "ما رأيث أحدًا أعلم بفقه» ولا بطب ولا يشعر من عائشةً - رضي الله عنها". 
نزول برائتها من حادثة الإفك من عند الله تعالى 
وقد تعرّضّث - رضي الله عنها - إلى ابتلاءٍ شديد, وَفِثّئةٍ كبيرة» حيث طَعَن في شرَفِها وعرْضها 
المنافقون في المدينة» فأنْرَل الله براءتما من فوق سبع سموات» وأنرّل الله تعالى: 39 إِنَّ 5 اموأ 
بالْإِفْتِ عُْصْبَةٌ مِنْكُمْ © [النور: ]١١‏ الآيات 
قال ابن كثير: "فغار الله لها وأنْرَلَ براءتما في عشر آياتٍ تُتلى على الزمان» فسمًا ذكثهاء وعلا شأتًا؛ 
لتسمع عفاقها وهي في صباهاء فَشَّهِدَ الله لها بأَتا مِنَ الطَّّبات» ووعدها بمغفرة ورزق كريم". 
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فصل: الإسراء والمعرايج 


5 وَبَعْدَ خْمْسِينَ وَعَامِ تَالٍ 
5" أمئري به وَالصَّلَوَاتُ فرضّث ... خَمْسًا بخَمْسِينَ كَمَا قَذْ حُفظَتْ 


.2 
59 5 
ليذب تت 
فس 


م تال أي كان عمر النبي واحد وخمسين عامًا. 

سْرِيْ به الإسراء من مكة إلى بيت المقدس» وف نفس الليلة عرج به إلى فوق 
السماء السابعة 

مَلَوَاتُ فُرْضَتْ وفرضت في هذه الرحلة عندما صعد على سدرة المنتهى الصلوات 
اليم 

خيا عخفسين أي هي خمس صلوات يؤديها العبد لكن الأجر خمسين صلاة 
كما قَدُ حُفِظَتْ أي كما ور ن: السعة قال اليه" إنه له يبدل القول لني» .وين للك 


ككذه المخمس حمسين". 
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تفاصيل الإسراء 
والمعراج 


قال ابن القيم: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح, من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدسء راكبا على البراق» صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام؛ فنزل هناك وصلى بالأنبياء» 
.إماما وربط البراق بحلقة» باب المسجد 

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبريل» ففتح له فرأى هنالك 
آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام» وأقر بنبوته» وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه» 
.وأرواح الأشقياء عن يساره 

ثم عرج به إلى السماء الثانية» فاستفتح له فرأى فيها يحبى بن ركريا وعيسى بن مريم» فلقيهما وسلم 
.عليهماء فردا عليه» ورحبا به» وأقرا بنبوته 

.ثم عرج به إلى السماء الثالثة» فرأى فيها يوسف, فسلم عليه؛ فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته 

.ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس» فسلم عليه» ورحب به وأقر بنبوته 

.ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فرأى فيها هارون بن عمران» فسلم عليه» ورحب به» وأقر بنبوته 

.ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران» فسلم عليه ورحب به؛ وأقر بنبوته 
فلما جاوزه بكى موسىء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة 
.من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي 

.ثم عرج به إلى السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم عليه السّلام» فسلم عليه» ورحب بهء وأقر بنبوته 
.ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم رفع له البيت المعمور 

ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله» فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى؛ 
وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى مرّ على موسىء فقال له: بم أمرك؟ قال حدسين ضلاة: قال: 
إن أمتك لا تطيق ذلكء ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتكء فالتفت إلى جبريل» كأنه يستشيره 


0 


ل 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


في ذلك؛ فأشار: أن نعم» إن شئتء فعلا به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى» وهو في مكانه- 
هذا لفظ البخاري في بعض الطرق- فوضع عنه عشراء ثم أنزل حتى مر بموسى» فأخبره» فقال: ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيفء فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل» حتى جعلها خمساء فأمره 
موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» فقال: قد استحيبت من ربي» ولكني أرضى وأسلم؛ فلما بعد نادى 
مناد: قد أمضيت فريضيي وخففت عن عبادي 


وقد وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم هذه المرة أيضاء وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا 


عديدة: 
عرض عليه اللبن والخمر» فاختار اللبن» فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة» أما إنك لو أخذت 


ورأى أربعة أتمار في الجنة: تمران ظاهران, وتمران باطنان» والظاهران هما: النيل والفرات» ومعنى ذلك أن 
رسالته ستتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات» وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل» وليس 
.معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة 

.ورأى مالك خازن النار» وهو لا يضحكء وليس على وجهه بشر وبشاشة» وكذلك رأى الجنة والنار 
ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل» يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار 
.فتخرج من أدبارهم 

ورأى أكلة الربا لحم بطون كبيرة» لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكاتحم؛ ويمر بحم آل فرعون حين 
.يعرضون على النار فيطأونهم 

قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من 
آياته الكبرى» فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه» وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس» 
فجلاه الله له حتى عاينه» فطفق يخبرهم عن آياته» ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيثاء وأخبرهم عن 
عيرهم ف مسراه ورجوعه؛ وأخبرهم عن وقت قدومهاء وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها وكان الأمر 

. «كما قال» فلم يزدهم ذلك إلا نفوراء وأبى الظالمون إلا كفورا 

يقال: سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس 
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في ذكر حال أشرف البرية 


يه 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


ذكر الله على كل حال. 
وذلك لأن سورة الاسراء ابتدأت بالتسبيح» ففيها أن تعيش الأمة مسبحة لله» ذاكره له 


مكانة المسجد الأقصىء وأنه قبله الأنبياء وهو المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال 


فيها فضل النبي» ومكانته وأنه وصل من منزلة علم اليقين الى منزلة عين اليقين. 


أهمية الصلاة ومنزلتهاء ف فهي الركن الثاني بعد الشهادتين» وهي الركن الوحيد بعد الشهادتين تركه 
كفر. 


1 


الإستفادة من خبرات الآخرينء وذلك من استجاية النبي لنصح موسي وقد قال تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُم عد 
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأَمُْرُونَ بِالْمَعْؤُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنْكَرٍ وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُلِحُونَ (آل عمران:: »)٠١‏ 


شجاعة النبي في الجهر بالحق» ومواجهته للمشركين» بأمر تنكره عقولهم 


السماء لها ابواب حقيقة وحفظة موكلين بها واثبات الاستئذان وفيها اداب بان المار يسلم على القاعد 


استحباب تلقي اهل الفضل بالبشر والترحيب والثماء والدعاء 


فيها الإسلام دين الفطرة السليمة» وذلك أن النبي اختار اللبن على الخمر 


فصل: ببعة العقبة الأو والانية 
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7_وَبَعْدَ ِنتَيْنٍ 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


قال المصنف 
"_وَالْبَيْعَةَ الأولى مَعَ انْنَئْ عَشرًا... مِنْ أَهْلٍ طَيْبَةَ كَمَا قَذ ذُكرًا 


وَخَمْسِينَ آتّى... سَبْعُونَ في الْمَؤْسِم هَذَا تَبَتَا 


٠‏ فَجَاءَ طَيْبَةَ الرّضًا يَقِينَا ... إِذَ كمّلَ الثلآثَ وَالْحَمْسِينَا 
4١‏ _في يَوْم الإنْنَيْنِ وَدَامَ فيها ... عَشْرَ سنين كَمَلَتْ تخكيهًا 


وَالمَيْعَةُ الأول 
من أفل طَبْبَةَ 
عه سَبعُونَ في 
الْمَؤْسِمٍ 


36 < و 
إن هو 4ه 
8 ص 4ل 9 | 

من 2 بَايَعوا 


#الشرح” 
أي بيعة العقبة الأولى. 
كانت البيعة مع ١١‏ رجل 
من أهل المدينة. 
أي كما قد ذكر بن كهن السيرة. 
أي من مولد النبي» والمعنى كان عمر النبي 57 سنة 
أن إليه 7٠١‏ رجل للمبايعة قي موسم الحج. 


أي أتوا من المدينة لمبايعة النبى بيعه العقبة الثانية. 
أي ثم هاجر النبي من مكة إلى المدينة» في يوم الإثنين من شهر صفرء وقيل 


شهر ربيع الأول: 
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فَجَاءَ طَيْبَةَ الرَضًا يَقِينَا | الرضا هو النبي الموصوف بالرضا بالله وعن الله. 
أي هاجر النبي من مكة للمدينة يقينًا. 
إذْكمَّلَ الثّلآتَ أي كان عهره وقت الميدرة 1ه سنه: 
ْنَا 
في يَوْمِ الإنْئيْنِ وصل .لى المدينة يوم الاثنين» فيكون خروجه من مكة يوم الاثنين» ووصوله 
للمدينة يوم الإثئين. 

عن ابن عباس [ِوْلِدَ ال صلّى اله عليه وسلَمَ يَومَ الاثنين» واسئنيئ يَوم 
الاثنين» وخرّج مُهاجِرًا من مَكَة إلى المدينة يوم الاثنين» وقَلِمَ المدينة يوم 
الاثنين, ونُوْيٌ صلَى الله عليه وسلّمَ يَومَ الاثنين, ورَفَعَ الحَجر السو يوم 
الاثنين» وفتّح بَدرًا يوم الاثنين» ونَرَّلثْ سورةٌ المائدة يَومَ الاثنين: [ الْيَوْم 
أَكْمَلْتُ لَك دِيتَكُ...1 [المائدة: *]) والحديث فيه ضعف ولمعنى 
وسصيع 

وَدَامَ فِيهَا ... عَشْرَ |أي بقي في المدينة عشر سنين كاملة. 


سِنينَ كُمَلَثْ عن ابن عباس: [ بعت رسول الله صلَّى اله عليه وسلّمَ أو أَنْرلَ عليه القرآنُ 
وهو ابن أربعين سَنَةَ فمكث بمكة ثلاث عشرةً سَنَةَ وبالمدينة عشرٌ سنين 
قال : فمات رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ وهو ابن ثلاث وستين) 
كي أي نرويها كما ثبتت في الرواية. 
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كان النبي عند جمرة العقبة في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل» ويدعوهم للإسلام» فلقي أهل 
المدينة وآمن به اثني عشر رجلاء وبايعوه بيعه النساء» وهي 9 ق"سوزة الممتحنه »قال تعالى 0 اها 
ا إذَّا جَاءَ كَ الْمُؤْمئَاتُ 8 يُبَايعْتَكَ عَلَىْ أن ار الله شيعا ولا يَسْرِفُنَ ولا يَرْنِينَ ولا يمشن 


5 28 م 


أولاد هُنَّ وأ ين ببَهْتَانِ يَفترِيئَُ بن أَيْدِيهنٌ وأَرْجُا هِنّ ولا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوضيٍ دفَبَايعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ طن 
الله إِنٌ الله غَفُورَ تَحِيم ) . 


نص بيعة العقبة الأولي 
عن أبي إدريس الخولاني, أنَّ عبادةً بنَ الصامتٍ - وكانّ شَهِدَ بدرًا » وهو أحدٌ النقباء ليله العقبة - , 
أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال - وحولّةُ عِصَابَةٌ من أصحايه -: بايعُوني على أن لا تُشْرَكُوا 
اللو شيئًا » ولا تَسْرقُوا » ولا تَزْنُوا , ولا تقمُُوا أولادكم , ولا تأتوا ببهتانٍ تفتزوتّة بِينَ أيديكم وأرجلكم 
؛ ولا تعْصُوا بي معروفبٍ » فَمَنْ وَنّ منكم فأَجْرُْ على الله » ومَنْ أُصّاب من ذلِكَ شينًا فعُوقِب به في 
الذنيا فهو كتار: كمد أضاض و ذللكة شوغ يان لذ نوو ل لق إن لافقا هي وإ شاء 
عاقبَةُ» فبايعتاةٌ على ذلكٌ. 

أول سفير في الإملاء 
وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في 
المدينة وهو مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه, ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام» ويفقههم في 
الذين ولبقوم يتش الإسلام ين !الذي ل يلوا :على الشركة 
وأقام مصعب ف بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام» حت لم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها رجال ونساء مسلمون. 
من أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار 
بي ظفر» فدخلا في حائط من حوائط بني ظفر» وجلسا على بثر يقال ها بئر مرق» واجتمع إليهما 
رجال من المسلمين- وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على 
الشرك- فلما معا بذلك قال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا 


.فازجرهماء واتمهما عن أن يأتيا داريناء فإن أسعد بن زرارة ابن خالتى» ولولا ذلك لكفيتك هذا 
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فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهماء فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله 
فيا قال صعب إن خلين أكلمب وحاء: اد فوقف طليهها مسدماء وقال؟ ما تجاء يكم إلينا؟ 
تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة» فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؛ 
فإن رضيت أمرا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره» فقال: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس» فكلمه 
مصعب بالإسلام, وتلا عليه القرآن. قال 

فو الله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» وفي إشراقه وتهلله» ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله؟ كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل» وتطهر ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم 
تصلي ركعتين. فقام واغتسل» وطهر ثوبه» وتشهد وصلى ركعتين؛ ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما 
١‏ يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرشده إليكما الآن- سعد بن معاذ- ثم أخذ حربته وانصرف إلى 
سعد ف قومه) وهم جلوس في ناديهم» فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به 
عدم 

فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ فقال: كلمت الرجلين فو الله ما رأيت بمما 
.بأساء وقد تميتهما فقالا: نفعل ما أحببت 

وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه- وذلك أنحم قد عرفوا أنه ابن خالتك- 
ليخفروك» فقام سعد مغضبا للذي ذكر له فأخذ حربته» وخرج إليهماء فلما رآهما مطمئنين عرف أن 
أسيدا إِنما أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة 
لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» تغشانا في دارنا بما نكره؟ 

وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه» إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد؛ 
فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما 
تكره» قال: قد أنصفتء ثم ركز حريته فجلسء فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» قال: فعرفنا 
والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم؛ في إشراقه» وتملله» ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالا: 
.تغتسل» وتطهر ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك 

ثم أخذ حربته» فأقبل إلى نادي قومه» فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به 
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ع 


فلما وقف عليهم قال: يا بي عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأ 
قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. 

فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد- وهو الأصيرم- تأخر إسلامه إلى 
يوم أحد» فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل؛ ولم يسجد لله سجدة:؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«عمل قليلا وأجر كثيرا 


يا 


في موسم الحج في السنة الثانية عشر من النبوة حضر لأداء مناسك الحج بضع وسبعون نفسا من المسلمين 

من أهل المدينة» جاؤوا ضمن حجاج قومهم من المشركين» فطلبوا من النبي أن يهاجر إليها ووعدوه نصرته 
قفاصيل البيعة 

يقول كعب بن مالك الأنصاري رضى الله عنه 

خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق» وكانت الليلة التي 

واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام» سيد من ساداتنا وشريف من 

أشرافناء أخذناه معنا- وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا- فكلمناه» وقلنا له: يا أبا جابر» 

إنك سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غداء ثم 

دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة» قال: فأسلم وشهد معنا 

العقبة» وكان نقيبا 

قال كعب: (فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول 

الله صلى الله عليه وسلمء نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة) ونحن ثلاثة 
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وسبعون رجلا وامرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب- أم عمارة- من بني مازن بن النجار» وأحماء بنت 
. عمرو- أم منيع- من بني سلمة) 
فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءناء ومعه (عمه) العباس بن عبد 
المطلب- وهو يومئذ على دين قومه- إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه» وتوثق له» وكان أول متكلم 
قال العباس (يا معشر الخزرج- وكان العرب يسمون الأنصار خزرجاء خزرجها وأوسها كليهما- إن محمدا 
منا حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا ثمن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه؛ ومنعة في 
بلده» وإنه قد أبى إلا الإنحياز إليكم واللحوق بكمء فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه 
ممن خالفه. فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن 
.الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده 
قال كعب: فقلنا له: قد معنا ما قلت, فتكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك ولربك ما أحببت 
منود البيعة 

عن جابر بن عبدالله قُلْئا : يا رسولٌ الله علامٌ تُبايعك ؟ قال: ( تايعون على السّمع والطّاعةٍ في التَّاطٍ 
والكسَلٍ والتّفقةٍ في العْسرٍ واليّسرٍ وعلى الأمرٍ الوم لمي عن انكر وأنْ يقوطًا لا يُبِالي في الله لومة 
3 وعلى أنْ تنصْرُونٍ وتمتعوني إذا قدِمْثُ عليكم مما تمتَعونَ منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم 0 الجن 5 

لقنا لبد شايقداة واكك بيده ممع دك زرارة ا : رُويدًا يا أهل يثرب فإنَ لم نضر 
أكباد الإبل إِلّا ونحئ نعم أنه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم وأنْ إخراجه اليومَ منازعة العرب كافّة 5 
خياركم وأنْ تعضّكم السّيوفٌ فإمًا أنْ تصيروا على ذلك وأجتكم على الله وما أنتم تخافونَ من أنفسكم جُبنًا 


فبيّنوا ذلك فهو أعدَّرُ لكم فقالوا : أمط عنا فوالله لا ندَعٌ هذه البَيْعةَ أَبدَا فقُمّْنا إليه فبايَعْناه فأحَذ علينا 


صر 


وشرّط أنْ يُعطيّنا على ذلك الجن 
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بدأ المسلمون يهاجرون بأمر النبي وكانت الحجرة عبارة عن إهدار المصالح والتضحية بالأموال» والنجاة 
بالشخص فحسبء وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم. 

كان من أول المهاجرين أبو سلمة وزوجته وابنه» فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك 
غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته» وغضب آل 
أبي سلمة لرجلهم., فقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبناء وتحاذبوا الغلام بينهم فخلعوا 
يده وذهبوا به. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة» وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجهاء وضياع ابنها 
تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسيء» ومضى على ذلك نحو سنة» فرق لما أحد ذويها وقال: ألا 
تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لما: الحقي بزوجك إن شئت» 
فاسترجعت ابنها من عصبته»؛ وخرجت تريد المدينة وليس معها أحد من خلق الله» حتى إذا كانت 
بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» وبعد أن عرف حالما شيعها حتى أقدمها إلى المدينة؛ 

. فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة 
ولما أراد صهيب المجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيراء فكثر مالك عندناء وبلغت الذي 
بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم 
مالي» أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ربح صهيب» ربح صهيب. 

ولكن مع كل ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعض. وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة 
الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي- أقاما بأمره 

روى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إن رأيت دار 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين- وهما الحرتان- فهاجر من هاجر قبل المدينة. ورجع عامة من كان 
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هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجحهز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
على رسلكء فإني أرجو أن يؤذن لي. فال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم فحبس 
أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر- 
وهو الخبط- أربعة أشهر 

فلما رأت قريش ما حصل احسوا بالخطر فاجتمعوا على ذلك واختلفوا في كيفية التخلص من النبي 
وقال أبو جهل وقيل أن صاحب الرأي إبليس في صورة شيخ من أهل نجد: "أرى أن نأخذ من كل 
قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فيناء ثم نعطي كل فى منهم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه 
كما ضربة رجل واحدء فيقتلوه» فنستريح منه. فإتحم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاء فلم 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء فرضوا منا بالعقل» فعقلناه لهم 

فاتفقوا على ذلك 

ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى» 
فأخبره بمؤامرة قريشء» وأن الله قد أذن له في الخروج» وحدد له وقت الحجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة 
على فراشك الذي كنت تبيت عليه 

قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام» فيثبون عليه 
الوتعال زرا كر نيك لدي كنزنا لِيِنِنُوكَ أؤ يَفتْلُوكَ أؤ يْرِجُوكَ, وَمْكُبُونَ وَعَكُبْ الك وَاللَهُ زه 
الْماكرِينَ) . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ف طالب: «ثم على فراشي » وتسبح ببردي هذا 
الحضرمي الأخضرء فنم فيه» فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم» 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمء واخترق صفوفهم» وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على 
رؤوسهمء وقد آخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه» وهو يتلو: وَجَعَلنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَذَا وَمِنْ حَلْفِهِمْ 


2 


سَدّا 8 


سَذَا فَأَعْشَيَْاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ يمن : 9] فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباء ومضى 
إلى بيت أبي بكر» فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحقا بغار ثور في اتجحاه اليمن 
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عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسيء فإذا أنا بأقدام القوم, 
فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكرء اثنان الله ثالثهماء وفي لفظ: 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما 

وكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف لقن» فيد لجح من عندهما 
بسحرء فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك 
حين يختلط الظلام. و (كان) يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل- وهو لبن منحتهما ورضيفهما- حتى ينعق 
مما عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع 
بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفى عليه 

وبعد ثلاثة أيام من المكوث في الغار» تيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة 
وكانا قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي» وكان هاديا خريتا- ماهرا بالطريق- وكان على دين كفار 
قريش» وأمناه على ذلكء» وسلما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهماء فلما 
كانت ليلة الإثنين- غرة ربيع الأول جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين وحينئذ قال أو بوكر للقن 
صلى الله عليه وسلم بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتى هاتين. وقرب إليه أفضلهما. فال 
بالثمن 

وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما بسفرتماء ونسيت أن تجعل لما عصاماء فلما ارتحلا 
ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لما عصام» فشقت نطاقها باثنين» فعلقت السفرة بواحد» وانتتطقت 


بالآخر» فسميت ذات النطاقين 
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السمع والطاعة, في السلم والحرب, في الحضر والسفر» ف العسر واليسر:( تبايعوني على السمع 

والطاعة في النشاط والكسلٍ ) ..وهذا أصل فٍ نجاح أي عملء وبغير السمع والطاعة لله ورسوله» 
لعن ويأتي الشقاء والفشلء قال تعالى: [ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ وله تتَارَعُوأ مَتَفْسَلُوا وتَذْهَبَ 

رِيحْكُمْ وَاصْيرُوا إِنَّ الله مَعْ الصَّابرِينَ ) (الأنفال”4) 

الإنفاق: الجهاد بالمال» فهم مقبلون على مرحلة بناء وتأسيس الدولة» وهي بحاجة إلى جيش وقوة 

واقتصاد وعُدة» فقال. صلى الله عليه 0 :( والنفقة في العسر واليسر )» وقال تعالى: [ وَأَنفِقُوا في 


هو- 
ع 


. سَبيلٍ الله ولا تُلقُوأ بَأَيْدِيكُمْ إِلَ التَهْلْكةِ وَأَحْسِئُوأ إِنَّ الله يت الْمُحْسِنِينَ ) (البقرة:395١)‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, علامة ل خيرية هذه الأمة. وفضلها وريادتماء كما قال 
تعالى: [ كنم حَيرَ أَمّة أخرث لِلنَّاسِ تأمْرُونَ بِالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَُكْر وَتُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ 
0 #التامترة ادرال عمانة ١‏ 
واجب على - جميع المؤمنين والمؤمنات كل بحسب طاقته وليس خاصا بأحد عن أحد» وهو من صفاهم 
العظيمة وأخلاقهم الكريمة» لكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم» لا بالجهل ولا بالعنف والشدة؛ 
فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة» فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله؛ والمنكر هو ما 
قول كلمة الحق: (لا تخافون في الله لومة لائم )» إن قوما ضاعت فيهم كلمة الحق» لحري أن يزول 
الله ويحبونه» أنحم لا يخافون في الله لومة لاثم» انظروا لبني إسرائيل كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه 
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قال تعالى: [ با أَيّهَا الَِينَ آمَنُوأ من يرت مدَكُمْ عن دينه فَسَوْفَ بأني الله ؤم يبُهُمْ يبوه ول 


< عبن و كدان 2 + 50 


على المُؤْمِِينَ عر عَلَى الْكَافِرِينَ يُجاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَل يحَافُونَ لَؤْمَةَ لآثم ذَلِكَ قَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن 
ءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (المائدة: 4 ه 

5 عن النبي: وذلك بنصره والذود عنه كما تدافع عن نفسك وزوجتك وأبناءك» فقال . صلى الله 

عليه وسلم . :( وعلى أن تنصرون فتمنعوني إذا قدمت عليكم, ثما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 

وأبناءكم )» ولما قال العباس بن عبادةً بن نضلة "والذي بعثك بالحق» لئن شئت لنميلن على أهل منى 

غدا بأسيافناء قال زسول اله . صلى الله عليه وسلم .: (ل نؤمر بذلك ) 

وف ذلك تذكرة لأصحاب الفكر المتسرع, الذين يظنون أن الإسلام يكن له بضربة خاطفة .. 

فالأنصار في هذه البيعة كانوا على أتم الاستعداد لرفع السيوف في وجه صناديد قريشء, لكن النبي . 

صلى الله عليه وسلم - لم يوافقهم وقال: ( لم نؤمر بذلك )» وهنا حكمة هامة في عدم تعجل قطف 

الثمار» فالتعجل يضيع الجهد المبذول» وتكون النتيجة الخسارة» وتأخر الدعوة في مقابل مصالح 

ومكاسب متوهمة» وهذا شاهد لقول النبي . صلى الله عليه وسلم . قبل ذلك لخباب ( ولكنكم 

تستعجلون ) ( البخاري ) 

الأخوة الإيهانية: والبذل والتضحية؛ والحب والولاء» فمؤمن من أهل المدينة يحنو على أخيه 

المستضعف في مكة؛ ويشعر بآلامه» وتحيش في حناياه مشاعر الود والأخوة والنصرة لهذا الأخ الذي 

أحبه في الله.. وكان مصدر هذه الأخوة القرآن الكريم» الذي قرأه عليهم وعلمهم إياه مصعب بن عمير 

. رضي الله عنه 

فأضاء لحم الطريق» وأوضح لحم الغاية» وصور لحم الجزاء الأخروي رأي العين» فيستطيع الأعرابي أن 

ينتقل في لحظة» من رمضاء مكة وشدة حرهاء إلى أنحار النعيم في الجنة 

مشاركة المرأة في كل مهام هذا الدين مشاركة أساسية وليست شكلية. 

وذلك لأنما بايعت النبي ف بيعة العقبة الثانية» والمرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية 

وهي شبه الرجل عند الله لكن للمرأة خصائصء وللرجل خصائص» 

حسن الخلق وتعهد الأهل 
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شهود العباس عم النبي لهذه البيعة علي الرغم من كونه علي دين قومه لكنه أحب أن يحضر هذه البيعة 
ويتوئق من صدق أهل المدينة وهذا دليل علي أن النبي لم يفقد روابط النسب والعشيرة لحسن خلقه 
وتعهده لقومه وعشيرته بالرعاية. 

"وفيها أن من استقام على دين الله وأهله ليسوا كذلك ألا يعاملهم كأتهم أعداءه؛ ولايهينهم ولايتكبر 
عليهم بل يعلمهم ويفقههم؛ ويدعوهم الى الخير ويعلم أنحم يريدون له الحداية لكن يخافون عليه ولو 
علموا الخير الذي هو فيه وفتح الله قلوبحم له لاهتدوا" 

علي الداعية ألا يكسل أو يتباطأ في نشر دعوته ويجحب أن تملا الدعوة جميع وقته وأن يعمل لحاء 

. وعدم اليأس حتى في أحرج الأوقات وأشدها. 

الدنيا دار تكليف, لا دار تشريف, ودار عمل لا دار أمل» ودار دفع ثمْن الآخرة» فلذلك هذه البيعة 
ال ا ماي الى الى ذه خااي ويام اتوم فزن وو ابيع لقم 

4 إِنّ الله اشترى من الْمُؤْمِِينَ أَنْفْسَهْْ وَأَمْوَاهم بِأَنَّ كم اله‎ ٠ 

المؤمن باع نفسه لله» أعطى من ماله» أعطى من وقته» أعطى من جهده؛ أعطى من خبرته» أعطى 
.من صحته» من أجل أن يسعد في الدار الآخرة إلى أبد الآبدين 

(( يذ الله مع الجماعة )) 

وكلما نمت روح الجماعة في مجتمع ماء كان هذا المجتمع أقوى وكان أقرب إلى الله 

انتماء الإنسان في هذا الأيام إلى نفسه. همه بيته فقطء همه أولاده, همه دخله. لا يهتم بشأن 
المسلمين» اهتم بأولادك وربيهم لكن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؛ ا>مل هم المسلمين وما 
بحصل لهم ساعد الفقير والمسكين علم ان استطعت الجاهل قوم المنحرف 

مَن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نحاية مشرقة 

وقد تدخل على إنسان حصل علماً عالياً» ودرس سنوات طويلة» ول ينم الليل؛ ولم يعرف طعم الحياة 
بعد هذه الدرجة العلمية العالية جداً قد يأتيه دخل كبير» وقد يحظى باحترام كبير» وينشر الله علمه 
ويبسر دربه وهذه المكانة وهذا الدخل من هذه السنوات الطويلة التي أمضاها في طاعة الله 


الوضوح والبيان في بداية الدعوة والعمل "تؤخذ من توضيح العباس للأنصار" 
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كلما كان الأمر واضحاً في البداية كان ناجحاً في النهاية» لذلك أكثر المشكلات التي تتفاقم بين 
المسلمية» لآنث البداية لبست واضبيخة 

ف عقد الزواج وضح كل شيء» في عقد الشراكة وضح كل شيء» ف عقد البيع وضح كل شيءء في 
.أي اتفاق» أو أي بيع» أو أي شراءء أو أي عملء كن واضحاً في البداية تسترح في النهاية 

الوفاء وعدم الجحود 

قال النبي: "لو سلك الأنصار شعباًء وسلك الناس شعباً لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار 


وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار", لا أحد أوفى من البي. 


الاخذ بالأسباب مع التوكل على الله 

لقد بذل رسول الله وصاحبه أبو بكر الصَّدّيق كل ما في طاقتهما لإنجاح عملية الحجرة» وهذا هو 
الإعداد المطلوب من المؤمنين» أن يُعِدُوا ما يستطيعون» وما فوق الاستطاعة ليس مطلوبًا منهم 
(رأَعِدُوا كم ما انقطتقع ين فؤة) 

إذا قمت بما عليك وأخذت بما تستطيع من أسباب» فإن الله سيكمل لك ما يحدث من نقص خارج 
عن إرادتك؛ لذا أغشى الله عيون المشركين أمام بيت الرسول فلم يروه وهو خارجء ولم يجعلهم يلقون 
نظرة واحدة داخل الغار 

الأمل والثقة في النصر لم يفقد رسول الله روح الأمل في أي لحظة من لحظات حياته» حتى في هذه 
الرحلة الخطرة؛ وهو يخرج من مكة بمذه الطريقة؛ لا يأمن على حياته ولا على حياة أصحابه 

حرص رسول الله على الصحبة 

حرص رسول الله في كل مراحل حياته» وي كل خطوات دعوته على مسألة الصحبة. 
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عاش حياته في مكّة بصحبة» وخرج إلى الطائف بصحبة» وقابل الوفود بصحبة» وعقد البيعة التي 
بنيت عليها دولة الإسلام بصحبة» وها هو يسأل جبريل عن صاحبه في ال حجرة» كل هذاء وهو من 
هوء هو رسول الله ولكن كل الناس يحتاج إلى صحبة» وهو يعلمنا أن نبحث دائمًا عن الصحبة 
الصالحة» لقد 0 رسول الله قاعدة إسلاميّة أصيلة: «الشَّبْطَّانُ مِعَ الواح وَهُوَّ منّ انين لهذم 
(صحيح الجامع) 

رسول الله القائد القدوة 

كان يعيش معاناة شعبه» يهاجر كما يهاجرون» يُطارد كما يُطَاردونء يتعب كما يتعبون» يحزن كما 
يحزنون» يعيش معهم حياتهم بكل ما فيها من آلام وتضحيات. 

كان من الممكن أن ينقل الله رسوله الكريم من مكة إلى المدينة بالبراق الذي نقله في لحظة من مكة 
إلى بيت المقدسء ولكن أين القدوة في ذلك؟ وأين الأسوة؟ لا بد للمسلمين من طريق عملي لبناء 
الأمة» طريق في مقدور عموم المسلمين» ولا بد أن يسير في هذا الطريق رسول الله رغم كل المعاناة 
.والتعب 

حب الصّدّيق لرسول الله 

يجهز له راحلة» يبكي من الفرح لصحبته» ينظف له الغار» يسير أمامه وخلفه حماية له وغير ذلك من 
المواقف التي ذكرنا بعضها ولم نذكر أكثرها. إنه يحب الرسول بإخلاص» وحبٌ الرسول ليس من 
فضائل الأعمال بل هو من الواجبات؛ ومن قدم حيّا على حب رسول الله فهو على خطر عظيم؛ عن 


عو 
أ 


كُونَ أَحبٌ إِليِْ مِنْ وَالِدِهِ ووَلَدِهِ وَالنّْسٍ أَجْمَعِينَ». 


َه 


أنس قال: قال رسول الله : «لآ يُؤْمِنُ ا حي 
جهد الداعية مع أهل بيته وعشيرته 

أرأيتم كيف استعمل الصّدّيق عائلته كلها في سبيل الله؟ أرأيتم كيف استعمل عبد الله ابنه في نقل 
الأخبار؟ وكيف استعمل أسماء ابنته في نقل الطعام والشراب؟ وكيف استعمل عامر بن فهيرة مولاه في 
إخفاء آثار الأقدام؟ لقد نقل الصّدّيق حبّه لحذه الدعوة إلى عائلته وأهله 

بعض الدعاة -للأسف- يعانون من مرض العزلة عن عائلاتحم» تحد لهم نشاطًا عظيمًا في خارج بيته 
ثم هم لا يُشركون أقرب الأقربين إليهم في العمل لله» لا يحرصون على أن يذيقوهم من حلاوة الإيمان 


ر 7 


مه 


ا 


< 
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في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: السنة الأوز__مزالهجرة وفيها ضوابط: 


الضابط الأول: إكمال صلاة الحضر ويناء مسحد قباء ومسحد المديئة. 


قال المصنف 


؟_أَكْمَلَ في الأولى صَّلآَةَ اضر ... من بَعْدِ مَا جَمَّعَ فَامْمَعْ خَبَرِي 
؛_ثْمٌ بَتَى الْمَممْجِدَ في قْبَاءِ ... وَمَممْجد الْمَدِينَة الْغَرَاءِ 


أَكْمَلَ ف الأول 
صَّلاَة الحضم 


#الداشج” 
أي أكمل في السنة الأولى من الهجرة. 
أي أكملت صلاة الحضرء فصارت الظهر والعصر والعشاء رباعية. 
وذلك أنه لما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج كانت كل صلاة 
ركعتين» فلما كانت السنة الأولى أوحى الله إليه فصارت الصلاة رباعية 
في الظهر والعصر والعشاء. 
عَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ فَرَضَ اللَهُ الصّلاةً جِينَ فَرَضَهَا ركْعَتَينِ رَكْعَمَبْنِ © هَاجَرَ 
البّهعْ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم هرضت أَرْبعًا وتركت السفر على الأولى" 


صحيح البخاري. 
أي أن صلاة الجمعة كانت بالمدينة بعد المجرة. 
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فَاسِمَْ خَبَرِي أي اسمع ما أخبرك به سماع فهم وقبول. 

بق الْمَسْحِدَ في قُبَاهٍ أثم بنى مسجد قباء ويقع جنوب المسجد النبوي» وهو أول مسجد بني 
في الإسلام» وهذا يبين أن الصلاة والمسجد أول المهمات لذا بدأ بما 
الب في المديعة. 

وَمَسْجِدَ الْمَدِيئَةٍ الَْرّاءِ أثم بنى المسجد النبوي» وهو أول مسجد بني في المدينة» واشترى مكانه 
من سهيل وسهل غلامين يتيمين في المدينة. 


صلاة الجمعة شرعها الله قبل الحجرة على النبي لكنه لم يتمكن من آدائها في مكة لأنما تتطلب أن 
تكون في جماعة وتتضمن خطبة وجهر بالوعظء ولايأمن في مكة من إيذاء الكفر. 

والصحابة في المدينة صلوا صلاة الجمعة قبل هجرة النبي» وكانت في دار أسعد بن زرارة. 

ولما هاجر النبى إلى المدينة ووصل لقباء يوم الجمعة كانت أول صلاة جمعة صلاها النبي» في وادٍ يقال له 
وادي رانوناء. 

سبب التسمية سمي المسجد بقباء» على اسم بئر قرية كانت هناك لبني عمر بن عوض» وهم بطن 
وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توقف في ضاحيتها الجنوبية الغربية عند بني عمرو 
بن عوف في "قباء"» وأقام بما أربعة أيام أسس خلالها "مسجد قباء"» من الإثنين الى الجمعة» ثم واصل 


سيره حتى بلغ المدينة حيث استقر به المقام وأنشأ الدولة الإسلامية. 


الصلاة فيه تعدل عمرة» فقد قال صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة . رواه 
أحمد والترمذي وصححه السيوطي 

وني الصحيحين عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يأتي قباء كل سبت» 
كان يأتيه راكبا وماشيا » قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعله. 

عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: سمعت أبي يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب 
إِليّ من أن آني بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. 


سار لحي رز تباء الى اللينا »عقي برلحانه وكشي معد لناب كلهم ساق من سيحظى شرت 
استضافة النبي» فقال طم النبي: "دعوها فإتما مأمورة"» حتى بركت ناقته في مربد للتمر» فأمر يبناء 
المسجد فيه» وكان المكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» وهما سهل وسهيل فاشتراه منهماء 
وساهم في بنائه بنفسه؛ فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وكان يقول 

هذا لقيال لاعال حير بر هذا ابه رونا وأطيه 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
وكان ذلك ثما يزيد نشاط الصحابة قُ البناء حتى إن احدهم ليقول ظ 
إلا 


ل 


شرح الأرجوزة الميئية 


له ثلاثة أبواب. 


فضل المسجد 
النبوي 


فى نكا واليى تسمل د الذاك .هنا العمل للضال 

وكانت في ذلك المكان قبور المشركين» وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد» فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشتء وبالخرب فسويت»ء وبالنخل والشجرة فقطعت؛ وصفت في قبلة 
المسجدء وكانت القبلة إلى بيت المقدس» وجعلت عضادتاه من حجارة» وأقيمت حيطانه من اللبن 
والطين» وجعل سقفه من جريد النخل؛ وعمده الجذوع؛ وفرشت أرضه من الرمال والحصباء» وجعلت 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


بشارة لأبي بكر وعمر وعثمان 

عن سفينة: لحا بنى النّنُ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ المسجدٌ وضع حجرًا ثم قال لِيَضَعْ 
أبو بكرٍ حجرًا إلى جنب حجري ثم قال ليضّعْ عمرٌ حجرَهُ إلى جنب حجر أبي 
بكر ثم قالّ ليضغ عثمانُ حَجرَهُ إلى جنب حجر عمرٌ ثم قال هؤلاءٍ الخلفاءً من 


بعدي" هذا الحديث ضعفه ابن الجوزي وصححه الحاكم والذهبي. 


بشارة لعمار 

فارواه النكاري عن أن عه الدبري وهو كنل عم يناك المسحدة كنا ياه 
لَه ب عَم بن َيِه فرآُ البيئ صَلَّى الله عليه وسلَم فَيَنْفْضُ لتاب 
عنْهء ويقول: ويح عَكَارِء تَفْثلَه الفِعة البَاغِيةُ يَدْعُوهُمْ إلى الجنّة» ويَدْعُوتَُ إلى 
الثَّارٍ. قالّ: يقول عَكَارٌ: أعُودٌ بالله من الفكن. 

زيارة مسجد النبي . صلى الله عليه وسلم . وشد الرحال إليه عبادة مستحبة في 


أي وقت » وهي من القربات التي انعقد الإجماع على استحبابما » وقد قال النبي 
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بدأ البى في المدينة 
ببناء المسجد 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


. صلى الله عليه وسلم . : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجد الرسول . صلى الله عليه وسلم . ؛ ومسجد الأقصى )(البخاري) 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
)(البخاري) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«مَنْ دخل مسجدنا هذا؛ يتعلّم يرا أو يعَلّمه؛ كان كامجاهد ف سبيل الم 
ومَْ دخله لغير ذلك؛ كان كالتّاظر إلى ما ليس له» [أحمد (؟5./9"؟) وابن 
ماجه )١١1(‏ والحاكم 

لأنه بيت الله في الأرض قال تعالى: [ في بُيُوتِ 
امه يُسَبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْعْدُوَ وَالْآصَالٍ) النور: > 
ليحظى بأجر من بنى لله مسجدًاء كان عُثْمَانَ بْنَ عََّانَ يقولُ عِنْدَ قَوْلٍ النّاسِ 
فيه جين ب مَشجد اليَسُولٍ صَلَّى الله عليه وسلّم: إِنَكُمْ أكتزت» وإيّ بغت 
النييّ صَلّى الله عليه وسلَمَ يقول: من بتى مسشجدًا يَبتَنِي به وج الله بتى الله له 
ْلَه في الجن 

إقامة المساجد من أهمّ الرّكائز في بناء المجتمع الإسلاميّ 

ذلك أنَّ امجتمع المسلم إِنَا يكتسب صفة الُسوخ, والنّماسك بالتزام نظام 
.الإسلام؛ وعقيدته, وآدابه ونا ينبع ذلك من رُوح المسجد» ووحيه 

قال تعاق + ولتق افيه أبذا لكفيعة أن عل التنو بدن اول يزه اح أن 
تَقُومَ فيه فبه رِجَالٌ يُبُونَ أَنْ يتَطَهّرُوا والله يحب الْمَطَهرِينَ 4 

واختلف العلماء في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هل هو مسجد قباء 
أم المسجد النبوي فقال ابن حجر في الفتح: كلاهما أسس على التقوى. 
المسجد رمرٌ لشموليّة الإسلام 
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أنشئ ليكون متعبّداً لصلاة المؤمنين» وذكرهم لله تعالى» وتسبيحهم له 
وتقديسهم إِيّاه بحمده؛ وشكره على نعمه عليهم» يدخله كل مسلمء ويقيم فيه 
صلاته» وعبادته وتعلم العلم وتعليمه 

أنشئ المسجد ليكون ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه؛ والوافدين 
عليه؛ طلباً للهداية» ورغبةٌ في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته 

التّربية بالقدوة العمليّة 

النّمَ صلى الله عليه وسلم شارك أصحابه العملء والبناء» فكان يحمل الحجارة» 
وينقل اللَّْن على صدره؛ وكتفيه» ويحفر الأرض بيديه كأيّ واحدٍ منهم» فكان 
مثال الحاكم العادل» الذي لا يفرّق بين رئيس ومرؤوس» 

تقدّم أُسّيد بن حُضّير رضي الله عنه؛ ليحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» فقال: يا رسول الله! أعطنيه! فقال: «اذهب فاحتمل غيره؛ فإِنّك لست بأفقرَ 
«إلى الله مي 

التّربية العمليّة لا تَيُ من خلال الموعظة, ولا من خلال الكلام المنمّقء إِنا تت 
من خلال العمل الح الدّؤُوب» والقدوةٍ المصطفاة من رب العالمين 

نستفيد من بناء النبي كراهية النقش والزخرفة للمساجد. 


0 


ا 
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الضابط النان: نر: بناء الحجرات» وهحرة حزء مزمهاجرالحبشة للمديئة» والماححاه ببر: بين المهاجريزوالأتصار. 


قال المصنف 


؛ *_ ثُمَّ بَنَى مِنْ حَوْلِهِ مَسَاكنّة ... ْم أتى مِنْ بَعْدُْ في هَذِي المة 
ه؛_أَقَلُ مِنْ نِصف الَّذِينَ سَاقَرُوا ... إِلَى بلآدٍ الْحُبْشِ حِينَ هَاجَرُوا 
5 وفيه آحَى أشنرف الآخْيَارِ ... بَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ 


#المشرح” 
بي مِنْ حَوْلِهِ مَسَاكَة أي أن النبي بنى حول المسجد النبوي مساكن لزوجتيه سودة 
وعائشة استعدادًا للبناء بماء ثم بعد ذلك كلما تزوج امرأة بنى لها 
مسكنًا في المنطقة حول المسجد. 
وصف حجرات النبي: 
كان بناء تلك البيوت من اللِّنْء وسقفها من الجريد. 
"اللبن عبارة عن حجارة مصنوعة من الطين والقش فيجفف الطين 
ثم يبى به" 
قال الحسن البصري رحمه الله: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم في خلافة عثمان» فأتناول سقفها بيدي. 
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م أتّى من بَعْدُ في هَذِي الم 
كَل مِنْ نِصْفبٍ الْذِينَ سَافَرُوا 
... إِلَ بلآدِ الخُبْشٍ حِينَ 


هَاجَرُوا 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


أي في هذه السنة» لما علم المسلمون بالحبشة بمجرة النبي الى 
المدينة» رجع أقل من نصف الذين هاجروا إلى الحبشة المحجرة الثانية 
إلى المدينة. 

أما أصحاب الحجرة الأولى كانوا قد رجعواء ثم عاد جزء منهم وزاد 
عليهم الى الحبشة مرة أخرى. 

وقال الناظم: اقل من نصف الذين سافروا: لأن مهاجروا الحبشة 
كانوا مائة» 8١‏ رجل» و8١‏ امرأة. 

أما الذين هاجروا منهم الى المدينة: 7" رجل» و نسوة. 

جمع النبي تسعين رجل نصفهم من المهاجرين والنصف الآخر من 
الآنصار في دار أنس بن مالكء» فآخى بينهم على المواساة» فيواسي 
من معه مال من ليس معه, وأنهم يتوارثون واستمر التوارث بالمؤاخاه 
الى غزوة بدرء فرد الله التوارث إلى ذوي الأرحامء ثم أنزل الله قوله 
تعال "واوا اْأرْحام بَعْضُهُمْ أل بِبَعْضٍِ في كِتَابِ الله مِنَ 
الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُهَاجِرينَ إِلّا أن تفْعنُوا إِلَ أَوْليَائِكُم مَعْرُوفا -كانَ ذَلِكَ 
في الْكِتَابٍ مَسْطوتا". 


صور من المؤاخاة 
بين المهاجرين 


عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما قَدِمُوا الْمَدِينَةَ آحَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم 


6ه َه 


رف 


- بَينَ عبد ابحم بن عَوْفٍِ وَسَعْدٍ بن اليّبيع قال لعبد اليحمَن: إِنّ أَكْمَرُ الْأنصارٍ مالا فَأَفْسِمُ مالي 


صقرن ول اقرادان قالط أخكبقما التلق شمعها ل أطلقها اذا لطت حذغا نتوكفياء قال يائك 


كم 
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الله لَكَ في أَمْلِكَ وَمالِكء أَيْنَ رك قَدَلُوهُ عَلَى سُوقٍ بني فَيْتْقَاعَ قَما انْمَلَب إِلَا وَمَعَهُ نعل بن 


5 
أقط 


9 قِطٍ وَسَمْنٍ ثم تابَع الْعدُوَ ا ا - صلى الله عليه وسلم 0 
قالّ: تَرَوَجْتُء قالَ: "كُمْ سفت إِلَيّها؟ " قال: نَواةَ مِنْ ذَهَبِ 5 وَزّنَّ نَواةٍ مِنْ ذهبٍ". 
فهذا الموقف من الصحابي يه سعد بن الربيع يوضح حجم الحب والمودة الذي كان بين الأنصار 


.وبين إخوانهم الذين هاجروا إليهم 


5 


وصف حجرات زوجات النبي يدل على تواضع النبي وتواضع أهل بيته. 

جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عرض علي ربي ليجعل بطحاء مكة ذهباء 
فقلت: لا يا رب» ولكن أشبع يومًا وأجوع يومّاء فإذا جعثُ تضرعت إليكء وإذا شبعثُ شكرتك) 
العقيدة أساس البناء : فقد حصر الإسلام الأخوة والموالاة بين المؤمنين فقطء قال تعالى: ( إِنَا 
الْمُؤْمبُونَ إِخْوَةٌ ) (الحجرات: من الآية١٠)»‏ لأن تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصاف العبودية لله 
دون الاعتبار لأي فارق» إلا فارق التقوى والعمل الصالحء قال تعالى: [إِنَّ أَكُْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْمَاَكُمْ ) 
الحب في الله : فالمؤاخاة على الحب في الله من أقوى الدعائم في بناء الأمة الإسلامية» ولذلك حرص 
النبي . صلى الله عليه وسلم . على تعميق هذا المعنى في المجتمع المسلم الجديد» فقال رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم . : ( إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظلي يوم 
. لاظل إلا ظلي )( مسلم ) 

النصيحة بين المتآخين في الله : فقد كان للمؤاخاة أثر في التناصح بين المسلمين» فعن أبي جحيفة 
عن أبيه قال: ( آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء » فزار سلمان أبا 
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الدرداء فرأى أم الدرداء متبدّلة(قبل نزول الحجاب) فقال لما : ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع يت فقال له : كل فإني صائمء قال: ما أنا 
باكل حتى تأكلء قال: فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: ثم فنام» ثم ذهب يقوم 
فقال نم» فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن» فصَلَياء فقال له سلمان : إن لربك عليك 
حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه؛ فأتى النبى - صلى الله 

. عليه وسلم - فذكر ذلك له» فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - صدق سلمان ) ( البخاري ) 
القضاء على الفوارق الجاهلية : كفوارق النسب والقبيلة والجاه وغير ذلك مما كان سائدا في تلك 
امجتمعات» فكان من أهداف المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إذابة هذه الفوارق» لأتما أمراض وآفات 
تضعف امجتمع) وتحول بينه وبين القوة والتمكين» ومن ثم كانت المؤاخاة نعمة من نعم الله ومن 
أسباب القوة والعزة والثبات أمام الأعداء» قال تعالى: [ وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله جميعاً ولا تَمَرَقُوا واد كرُوا 
نِعْمَت اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذ كُنْثم أَغدَاءَ قألف بَيْنَ فُلوبِكُم فَأَصْبَحْتُمْ ببِغمته إِخْوانا وَكنْتُمْ على شما خفرّة من 


و 


النّارِ كَأَْمَدَكُمْ مِنْهَا كَدَلِكَ يِبَيَنُ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تَتَدُونَ ) (آل عمران:١٠١)‏ 
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في ذكر حال أشرف البرية 


الضابط الثالث: بناء النوبعائشة» ومشروعية الأذاز. 


وَشَرَعَ الْأَدَانَ فَافْمَدِ به 


“لد ح” 


خير صحبه أي أبوبكر الصديق. 


أي اختار الناظم هنا أن عائشة بنى بما النبي في السنة الأولى من الهجرة 


والمشهور أنما في السنة الثانية. 


أي الآذان للصلاة» وكان قبل أن يُشرع الآذان يتحين الناس وقت 


الصلاة» فإذا شعروا بقرب الوقت أتوا الى المسجد. 


تفاصيل الزواج 
بعائشة 


- صل لوسك اي 0 
3 عَلَى اتيك فَذَهَبنَّ بي 2 وني 


0 


َيْنّ نِسْوَة فَأَتَتَن أَمٌ رُومَانَه و 


2 أم مارية الأثرية 
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رع هه 57 7 اس / رم عن و42 ىن ءدب 008 
وَصنعئنى» فأى بي رَسُوا الله - صلى الله عليه وسلم -» فبَىْ بي وَأنَا ابْنَهَ تع فَوَقَمَتْ بي عَلى 
4 هه م ع اس همده رده يه .هم كن نك . َ ُُ 34 
البَاب» فَقَلتُ: هية هِية» قال أبو دَاوُد: أيْ تتفسَثء» فأذخلث بَيْتَا فإذا فيه نِسْوّة من الأنصّارء 


لما اطمأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة» واستحكم أمر الإسلام, فقامت الصلاة» 
وفرضت الركاة والصيام» وقامت الحدود» وفرض الحلال والحرام» وتبوأ الإسلام بين أظهرهم؛ وقد كان 
المسلمون يجتمعون للصلاة لحين مواقيتهاء بغير دعوة» فهمٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن يجعل 
بونّا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتم» ثم كرهه. ثم أمر بالناقوسء فتُحت يُضرب به للمسلمين 
للصلاة» فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن الخزرجء النداء 

عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس 
يُعْمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسًا في يده» فقلت: يا 
عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما 
هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» فقال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا 
إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أنَّ محمدا رسول الله حي على 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا 
إله إلا الله» أشهد أنَّ محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت 


1 


.الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 


59 


ل 


ا« 
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فلمًا اصيحة» اتيدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم 6 فأخبرته بما رأوكه فقال: "إتما لرقيا لحق 
"إن شلنانه فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذنُ به فإنه أندى صونً منك 


41 ط 


- وهو ف بيته» فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعنك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري» فقال 
"رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم حم "فلله الحمد 


يحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقتء والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في 
.اختيار القول له دون الفعل: سهولة القول وتيسّره لكل أحدٍ في كل زمان ومكان 

في كلمات هذا الأذان المباركة» وعلى قلَّة ألفاظه فهو مشتمله على مسائل العقيدة؛ فبدأ بالتكبير» وهو 
يتضمن وجود الله وكماله. ثم ثقّ بالتوحيد ونفي الشّريك» ثم بإثبات الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
ورفع ذكره 

ثم دعا إلى أعظم طاعةٍ عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنما لا تُعرَف إلا من جهة الرسولء ثم دعا إلى 
.الفلاح» وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيدًا 

إثبات أمر الشورى بين المسلمين» وإعطاء أفراد المسلمين الفرصة في المشاركة وإبداء رأيهم ف أمرٍ 
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تعدا (الشورين 1 وتشريعٌ إسلاميئٌ شرعه الله لعباده» وما شرعه الله لعباده فيه الخير والبركة لهم: ألا 
يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ البِرئْ 44 [الملك: 4 »]١‏ 

والفرق الجوهري بينه وبين الدبمقراطية المزعومة: أن هذه الديمقراطية التي هي صنيعة بشرية» أن هذا 
النظام قائمٌ على ما يرتضيه الناس» بغضٌّ النَطر عن رضى رب العالمين» فالأمر أمر الناس» والحكم 
حكمهم» بدون شريعة ربانية تحكمهم بالحق وتميمن عليهم لمصلحتهم., ولهذا تحد من نتاج هذه 
الدبمقراطية العفنة: سن القوانين التي يقشعرٌ منها جلد أصحاب الفِطر السليمة ولو كانوا من غير 
المسلمين 


إنك تحدهم يشرعون مثلاً لزواج الرجل بالرجل؛ لأهم ارتضوا هذا بالتصويت! بحد منهم من يفو 
!!الشذودٌ كقانونٍ يحمي الشواذٌ؛ لأنتحم يريدون ذلكء» بغض النظر عما إذا كان هذا يُرضِي الله أم لا 


ولحذا؛ فإن ما يصلح للبشرية هو نظام الشورى» الذي يتيح المشاركة بالرأي والوصول إلى الحلول» 
ولكن بشرط ألا تخرج حلول المشاكل عن إطار الشريعة الغراء؛ فالشريعة هي الحاكمة والمهيمنة. ولهذا 
نجد في هذا الحديث: كيف رفضت بعض المشاركات لأن بها تعارضًا صارخًا مع يريده الله من 
المسلمين من البُعْد عن مشايمة أهل الملل والبّحَل الأخرى؛ فالحكم ليس حكم الشعب كما هي 
اليمقراطية» © إِنِ الُكُمْ إِلّا نه 4 [يوسف: ]5١‏ 

اهتمام المسلم بأمر المسلمين» فقد اهتم بما عبدالله بن زيد 

فكان أن يسّر الله على يديه هذه الشعيرة العظيمة» وكان سببًا وضعه الله عن طريقه. 

وهكذا ينبغي للمسلم أن يعيش قضايا مجتمعه وقضايا المسلمين عموماء يعرفها ويفكر فيها ويساهم 
في حلّهاء ولا يستصغر نفسه فعظم النيّة الصالحة في القلوب يجعل الأمور العظام تتصاغر أمام النيّة 
الصا حة؛ والله مطَّلعٌ على مكنون الصدورء حتى إذا ما رأى في قلب عبدٍ هما للإسلام والمسلمين فتح 
. !الله عليه ما كان مغلقّاء ويسّر على يديه أعمالاً ما كان يظنٌ أنه يعملها 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


أسلم رجلك في مدينة الرياض» فلما أسلم وحَسُنَ إسلامه اشتعل قلبه هما لغير المسلمين» بعد أن ذاق 
حلاوة الإسلام ولذة الأنس بالله رب العالمين؛ كيف يُسَلِم غيره كما أسلم هو؟ ولكن المشكلة التي 
تواجهه أنه ليس عنده أسلوب» وليس عنده علم يسعفه في إبلاغ الناس رسالة الإسلام. فلما زاد همّه؛ 
هداه الله لطريقة بسيطةء » أسلم على يديه بمذه الطريقة العشرات! لقد كتب على زجاج سيارته الخلفية 
عبارة باللغة الانجليزية: (إذا أردت أن تعرف شيئًا عن الاسلام استوقِفُني)!! فكان بعض غير المسلمين 
تير هذه العبارة فضولهم؛ فيستوقفونه بالشارع» فإذا ما ترجّل من سيارته أخذ مجموعة من الكتيّبات 
والأشرطة باللغة الانجليزية عن الإسلام كانت معه وهي الكتب والأشرطة التي توفرها مكاتب الدعوة 

ف كل المدن وبجميع اللغات الحية وأعطى مَنْ أوقفه هذه المجموعة؛ ثم انصرف عنه ليقرأهاء وليضع هذا 
الرجل غير المسلم على أُوَّل طريق الإسلام؛ فيعرض عليه الإسلام بأنصع صوره من غير تحريفٍ وتشويه 
!اله 


الأمور تُسْنَد إلى المناسب لما من حيث القدرات» ولهذا كان - صلوات ربي وسلامه عليه يضع الرجل 
المناسب في المكان المناسبء كل حسب ما يحسن ويصلح له 

لا يكون إسناد المهامٌ والمناصب من أجل مصالح دنيوية أو مجاملات ممقوتة» أو مراعاة لجانب القرابة» 
كل ذلك مرفوض» بل المهام ُسْنَد على حسب الكفاءة» وبلال الحبشي رضي الله عنه كان متميرًا في 
.هذا الجانب» أو قوة الصوت وجماله» فهاتان الصفتان من ضمن المؤهلات المطلوبة للمؤدّن 

وبعض الناس بملك قوةً في الصوت» ولكن صوته غير مقبول» وهكذا كان عبدالله بن زيد» ولأن الأذان 
وسيلةٌ دعويّةٌ عظيمةٌ فحينما يُسمّع الأذان من صوتٍ نديٍ ترق القلوب وتُسارع إلى بيوت الله! وكم 
.ساهم هذا الجانب في هداية أقوام كثيرين لما يكون الصوت مؤثرًا في القلوب 

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم من مكل 
الكفر» في بعض روايات الحديث 'لما عُرض عليه البُوقُ قال: ((هذا من أمر اليهود))؛ ولما عُرض عليه 
الناقومئ قال: ((هذا من أمر النصارى))» ولما عُرض عليه النارٌ قال: ((هذا من أمر امجوس)). 


ب 


< 
شرح الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
فكان لا يرضى أن يكون في المسلمين شبةٌ أو تشبِّةٌ بغيرهم؛ والمتتبع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
.وأقواله يحد هذا متواترًا في مواقف كثيرة مختلفة 
.ففي الصلاة: أمر أحيانً بالصلاة بالنعال مخالفةً لليهود؛ فهم لا يصلُون في نعالهم 
.وت الصوم: أمر بالسحور مخالفةَ لأهل الكتاب؛ لأنحم لا يتسكرون 
.وق صوم عاشوراء» بعد أن عرف أن يهود تصومه: صامه» وأمر بزيادة يوم قبله؛ مخالفة لليهود 
وي الحج: أمر بالإفاضة من مُرْدَلِمّة قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين؛ فهم لا ينفرون من مُرْدَلِمَة 
.حقى تطلع ١‏ تيميد 
وأمر كذلك بمخالفة الكفار في لباسهم, ومخالفتهم في حَلّق لحاهم, وأمر بإعفائها وجرّ الشوارب» وأمر 
بتغيير الشّيبٍ إلى غير السواد مخالفةً لليهود والنصارى؛ لأتحم لا يصبغون» وفي الشّعْر: أمر مَنْ كان له 
.شعر بأن يفرقه ولا يسدله؛ مخالفةً لأهل الكتاب 
وف الآداب والعادات: نمى عن التسليم بالإشارة» وقال: ((لا تسلِّموا تسليم اليهود))» ونمى عن بعض 
.الجلسات؛ مخالفة لغير المسلمين في طريقة جلستهم 
ب 
لله 


ا 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: السنة النآنية مزالهجر: وفيها ضوابط: 


الضابط الأول: وصفرغزا البوغزوة الأبواء وهر أول غزوة غزاها بنفسه . 


قال المصنف 
_وَعَرْوَةُ الْأَبْوَاءِ بَعْدُ في صَفَرْ ... هَذَا وَفِي الثَانِيَة الْعَرْوُ اشتَهَرْ 


م 


وعَزَْةُ الأَْواءِ َعْدُ في صَفَرْ 
هَذَا وَفِ الثَّانيَة 3 العَرْوْ اشْكَهَر 


الغزوة: 
عدد الغزوات الى غزاها 
البى 


5 


لد ح” 


أي كانت هذه الغزوة في شهر صفر في السنة الثانية من الحجرة» 


وتسمى بغزوة ودان. 

أي أن المسلمين كتب عليهم القتال في السنة الثانية من الحجرة» لأنهم 
هي المعركة التي شهدها ها البي بنفسه. 

وس . من غزوة قال: تسع عشرة» ا غزوة أنت معه؟ قال سبع 

عفر 

وقيل أنما خمس وعشرونء وقيل سبع وعشرون. 


أسا| 


0 


ا( 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


وذكر الحافظ ابن حجر بعدما 555 هذه الأقوال أوجهاً للجمع بينهاء 
منها أن الذي ذكر العدد الكثير عد كل وقعة على حدة وإن تقاربت 
مع غيرها في الزمن» وأن الذي ذكر العدد القليل أو المتوسط رما جمع 
الغزوتين المتقاربتين زماناً فعدهما غزوة واحدة كالخندق وبنى قريظة, 

وأما السرايا فهي أكثر من الغزوات» والخلاف فيها أكثر فهي من نحو 


الأربعين إلى السبعين» وقال الحافظ في الفتح في آخر كتاب المغازي 


غزا النبي -صلى الله عليه وسلم- بنفسه غزوة الأَبُواء» ويقال لها: 
ودَّانَء وهى أول غزوة غزاها بنفسه؛ وكانت في صفر » وكان 
المدف منها اعتراض عير قريش التي ستذهب للشام؛ كنوع من 
الحصار الاقتصادي؛ لكنها تمكنت من الإفلات وهربت» وحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض واستخلف على المدينة 
سعد بن عبادة» وكانت غيبته خمس عشرة ليلة. 


في منطقة الأبواء بنو ضمرة وبنو بكرء فأراد النبي مفاوضتهم 
فيدخلوا في حلفه فلايعينوا قريش عليه» ف وادع مخشّ بن عمرو 


الضّمْريّ وكان سيد بني ضَّمْرة في زمانه على ألا يغزو بني ضمرة» 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


ولا يغزوه ولا أن يكثرُوا عليه جمعّاء ولا يعينوا عليه عدواء وكتب 


بينه وبينهم كتابً 


الزهري رحمه الله يقول : في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. 

كان السلف يحرصون على تعليم أولادهم مغازي النبي والسرايا كما يعلموتهم السورة من القرءان 

يقول زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه : كنا نُعلّم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه 
كما نعلم السورة من القرآن. 

دراسة غزوات النبي زاد نافع للدعاة والمجاهدين يشحذ الحمم ويقوي العزائم .. خاصة إذا وقفوا على 
الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لإعزاز الدين ورفع راية رب العالمين. 

يعثف الواحد منا قدر نعمة الحداية لهذا الدين » ومدى الشرف بالانتساب إليه والدعوة له والجهاد 
لرفع رايته. 

معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين » فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أسوأ حال بعث 
فيها نبي من الأنبياء .. فانتقل بحم من مرحلة إلى مرحلة حتى أكمل الله عز وجل له الدين وتمت النعمة 
على المسلمين » وذلك كله بفضل الجهاد الذي بذل فيه الغالي والنفيس 

معرفة المؤهلات التي أُمّلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية » وكيف رباهم النبي صلى الله عليه 
وسلم » وهذا ما يدعو إلى محبتهم والنسج على منوالهم واتباع سبيلهم. 

تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسة الشرعية » فلا يستغني 
عنها القائد ليتعلم كيف تكون القيادة » ولا يستغني عنها الجندي لتيعلم كيف تكون الجندية 

"صلاة الخوف» التيمم» السياسة الشرعية والشورى بين المسلمين» وكيف وضع الخطط 


ب 


ل 


ا( 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 

معرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم ويكف عصمه الله عز وجل من الناس وكيف نزلت الملائكة 
تقاتل معه يوم بدر والأحزاب وحنين »2 وكيف نَزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخصه الكريم يوم 
أحيل 
معرفة أسباب النصر وأسباب الحزيمة » فمن أسباب النصر الثقة بالله عزوجل والتوكل عليه والتضرع إليه 
والأخذ بالأسباب الموصلة إلى النصر .. ومن أسباب الهزيمة ما حدث يوم حنين ويوم أحد من التطلع 
إلى الدنيا و الاغترار بالكثرة. 
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شرح الأرجوزة الميئية 


_: 


باط غزوة بواط في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من الحجرة. 


بَدرٍ أي غزوة بدر الأولى» وتسمى غزوة سَفُوان 2 شهر حمادى الأولى. 


وَوَجَب. ان الْقبْلَة أي في نصف رجب السنة الثانية من الهجرة تحولت القبلة من بيت 
في نصّفٍ رَجَبْ المقدس إلى الكعبة. 


قال المصنف 


إلى بْوَاطَ نّم بَدْرٍ وَوَجَبْ... تَحَوُلُ القبْلّة في نصّف رَجَبْ 


االدذب ح” 


وتوجد ثلاث غزوات اسعها بدر: 


غزوة بدر الأولى.» وغزوة بدر الكبرى» وغزوة بدر الموعد. 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 1 
الضابط النانر: غزوة ةبواطك وعزوة بدر الأو وتحُويل القبلة . 


0 


أما| 


ا( 


شرح الأرجوزة الميئية 


موعد الغزوة 


استعمل النبي على المدينة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


ف شهر ربيع الأول 

غزا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يريد عير قريشًا 
بقيادة أمية بن خلف» وخرج مع البي مائتى رجل من 
المهاجرين» حتى بلغ بُواط من ناحية رضوىء ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيدًا لوجود جواسيس للمشركين أخبرتهم 
بقدوم النبي فغيروا الطريق» فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر 


.وبعض جمادى الأول 


السائب بن عثمان بن مظعون 


إذا أراد الله شيئا هيأ له 


أجر الغزو فأخذوه بالنية 
بدون تعب ولاقتال. 


الغزوات التي لم 


أسبابه. تحصن فيه تال 
فقد خرج النبي يريد يكرن قيها فائده : : 
العين» 2 ع إرهاب الأعداء. 00 فلما 
وهربواء فقد أراد الله لهم وتخويفهم من أمنوا وخالط الإيمان 


المسلمين» وتقوية 
هيبة المسلمين. 


قلوبهم بدل خوفهم أمنًا 
وصار الكفار يخافوهم 
ويهربون منهم. 


ل 


ا( 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
موعدها في جمادى الأولى في السنة الثانية من الهجرة. 
عدد المسلمين كان مع النبي مائتي رجل من المهاجرين. 
نِ خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطلب 13 + بن جابر الفهري» 
عا على ابل المدينة فاستاقها وكباه. وكان يرعى بالحمى» فطلبه فطلبه رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بلغ واديًا يقال له: سَقُوان من ناحية 
بدرء وفاته كرز وم يَلحقّه فرجع إلى المدينة. 
ثم بعد ذلك أسلم كُرز وكان صحابيًا جليلًا. 
الذي حمل لواءها وحمل لواءه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.وكان أبيض 
ا ل 0 
الْمَفْيِسِ سِنّةَ عَشَرَ شَهْرًا أؤ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَا وكانَ يُعْجِبّة أَنْ تَكُونَّ وَبلنْهُ قبل الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أو 
صَّلَاها ضَّلاةً الْعَصْرٍ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمُ فخَرَجَ يَجُنٌ بمّنْ كان صَلَّى مَعَهُ فَمَوّ عَلَى أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ وَهُم 
راكِعوتَ قالّ: أَشْهَدُ بالله لقَد صَلَِّتُْ مَعَ التي - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ مَكة كُدارُوا كما هُمْ قِبَلَ 
١ 1‏ 


شرح الأرجوزة الميئية 


غحرة وابتلاء 


تحويل القبلة دلالة 
على نبوة الرسول 
صلى الله عليه 
وسلم 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


0 
لبقرةة 4 ]١‏ متفق عليه. 


فأما المسلمون. فقالوا: معنا وأطعناء وقالوا: آمنا به كل من عند ربناء وهم 


الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم 

وأما المشركون, فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء وما رجع 
إليها إلا أنه الحق 

وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبيّاءه لكان يصلي إلى 
قبلة الأنبياء 


7 
هد 
5 

م 


وأما المنافقون, فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حماء فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هي الحق» فد كان على الباطل» وكثّرت أقاويل 
السفهاء من الناس؛ وكانت كما قال الله تعالى: 9 وَإِنْ كَانَتْ لكبيرة إِلّا عَلَى 
الَّذِينَ هَدَى الله © [البقرة: 4 ]١‏ 

اخبر الله تعالى بما سيقوله اليهود عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ 
من إثارة الشكوك والتساؤلات قبل وقوع الأمرء ولهذا دلالته» فهو يدل على نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو أمر غيي» فأخبر به قبل وقوعه؛ ثم وقع 

وهو يدل أيضًا على علاج المشكلات قبل وقوعها؛ حتى يستعد المسلمون 
ويهيؤوا أنفسهم لحذه المشاكل للتغلب عليها والرد عليهاء ودفعهاء فإن مفاجأة 
المكروه على النفس أشق وأشدء والجواب العتيد لشغب الخصم الألد 
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ضرورة تيز 
المسلمين عن 
غيرهم 


تحويل القبلة صراع 
عداء له جهل 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه؛ كي يتميز هو 
ويتخصص بتصوره ومنهجه وابحاهه, فهذا التميز ينشئ شعورًا بالامتياز والتفرد 
لذا تمى النبي عن التشبه بحم ليكون لنا سمت وتمييز عليهم. 

كما روى "خالفوا المجوس"» وهو نمي عن التشبه في مظهر أو لباس؛ نمي عن 
التشبه في حركة» أو سلوك؛ وني عن التشبه في قول أو أدب, ثم هو نمي التلقي 
عن غير الله منهجه الذي جاءت هذه الأمة لتحقيقه في الأرض 

الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات 
الجاهلية السائدة» والتميز بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات 
الجاهلية السائدة» والتميز بأهداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا 
التصورء والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده؛ فتعرف بأتما الأمة الوسط 
التي أخرجها الله للناس؛ لتحمل أمانة العقيدة وتراثها 

كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم؛ ويعدونه عنوان مجدهم القومي» 
فأراد الإسلام استخلاص القلوب لله وتحريدها من كل نعرة وكل عصبية غير 
الإسلام؛ كالأرض» والتاريخ؛ والعنصرية» فكما أسلم المسلمون وجههم إليهاء 
وقد كان اليهود بعد الهجرة يتخذون هذا الوضع حجة لمم؛ فصدر الأمر الإلمي 
بالاتحاه إلى المسجد الحرام» ولكن ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى هي حقيقة 
الإسلام» حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل 

قال تعالى في معرض حديث الآيات عن القبلة <( ولَِنْ أَتَيْت انين أُونُوا 

كر من طببي القلوب يظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام, 
أنحم لا يعرفونه» أو لأنه لم يقدم اليهم في صورة متقنة» وهذا ربما ينطبق على 
صغارهم؛ لكن كبارهم لا يريدون الإسلام؛ لأنهم يعرفونه» فهم يخشونه على 
مصالحهم وعلى سلطاتهم. وهم دائمًا؛ 
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سرعة الاستجابة 
والئقة في القيادة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


إنحم لن يقتنعوا بأي دليل؛ لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل؛ إنما هو 
الإخلاص والتجرد من الحوى والاستعداد للتسليم بالحق إذا استبانوا طريقه 
وهكذا خاب وخسر من جرى يلهث في عصرنا خلف اليهود؛ وخاب وخسر 
من تمسح باليهود في تطبيع» أو ظن أن الحداقة تتصدق بكتاكيت 

كم كان هؤلاء الصحابة - رضي الله عنه - في قمة التشريف لهذه الدعوة؛ 
عندما جاءهم خبر تحويل القبلة 

فداروا كما هم قبل البيت". لقد تحولوا وهو في هيئة الركوع من قبلة بيت المقدس 
إلى اتحاه البيت الحرام» لقد علمونا - رضي الله عنهم - كيف نستقبل أوامر 
وتعاليم الإسلام 

بحذه الثقة في النهج وبحذه الثقة في القائد قادوا وسادوا وساسوا الدنيا 

يا قوم» فما بالنا نحينا أوامر الإسلام وتعاليم القرآن» وشككنا في أحكام الشريعة 
من كل اتحاه» في أنحاء الأرض جميعًاء قبلة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بينها 
على اختلاف مواطنهاء واختلاف مواقعها من هذه القبلة» واختلاف أجناسها 
وألسنتها وألواتماء قبلة واحدة» تتجه إليها الأمة الواحدة في مشارق الأرض 
ومغارهاء فتحس أتما جسم واحد, وكيان واحد» تنجه إلى هدف واحد» وتسعى 
لتحقيق منهج واحد, منهج ينبثق من كونما جميعًا تعبد إَِ واحدّاء وتؤمن 


برسول واحد» وتتجه إلى قبلة واحدة 
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في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


الضابط الثالث: غزوةالعشيرء وفرض الصيام . 


قال المصنف 
٠٠_مِن‏ بَعْدِ ذَا الْعْشَيْرُ يَا إِخْوَاني... وَفَرَْضُ شَهْرٍ الصّؤم في شغبَانِ 


مِنْ بَعْدِ ذا الْعْشَيْرُ يا إِخْوَانٍ 


وَفَرْضُ شَهْرٍ الصّوْمِ في 


كن 


شعباك 


اتح 

أن غزوة بدر الأولى من بعد غزوة ذي العشير» ويقال لها 
5-7 لعشم ود وكائيع يلها يقر نام 
فرض صيام رمضان في شهر شعبان أي بعد تحويل القبلة بشهر. 
فيكون الترتيب: بواط ثم ذو العشيرة ثم غزوة بدرالأولى ثم تحويل القبلة 
تصن الصيام, 


00 
بر 
لاا 10'10610631011110101010أا1أ1111110ا 2 


00 
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شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


غزا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قريشاء لأنه سمع بقافلة أبي سفيان 
الذاهبة للشام وكانت ستمر بطريق العشيرة» فسار حتى نزل العغشيرة من 

بطن ينبُع» فأقام بما جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» » ثم رجع 

إلى المدينة ولم يلق كيدًا وهربت القافلة ولم يدركها النبي. 


حمزة بن عبدالمطلبء وكان لواءًا أبيض. 

أبااسلمة ون عيك الأسد 

وداع فيها بني مُدَح وحلفاءهم من بني ضَّمْرة» على نفس ما عاهد عليه 
بنو ضمرة: "أنهم لايغزون المسلمين ولايعينون عليهم". 


مراحل فرض الصوم» والحكمة منه . 


فرض صيام عاشوراءء وهو العاشر من محرم, عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْها قَالَتْ: 

كَانَتْ فُرَيْئْنَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيّة وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 

يَصُومُة لما هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةَ صَامَة وَأَمَرَ بِصِيَامِهء فَلَمّا فَرِضَ شهْرُ رَمَضَانَ 
قال : مَنْ شَاءَ صَامَهء وَمَنْ شَاءًَ تَرَكَهُ 


ثم نُسخ إيجاب صيام عاشوراء. وفرض صيام رمضان على التخيير بين الصيام 
والفدية » فال تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذيّةُ طْعَامُ مسنكين ) عن سَلْمَة بن 7 
الأوع رضي الله عنه قال: " لَمّا نَزْلَتْ هذه الاية كَانَ مَنْ أَرَادَ أن يُفْطِرَ وَيَفتَدِيه حَتَّى 
نَوَلَتْ الْآيَهُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَحَنْهَا 


شم اترض عو رمضان على كل مسلم بدوق تخيير من طلوع الفجر الى غروب 
عليه الطعام والشراب والجماء إلى غروب تعس الروء ١‏ لتالي 


00 مع شذة وضور ر كل علي لازنا حل يذ 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


قال الإمام ابن القيّم الجوزية رحمه الله في كتابه "مفتاح دار السّعادة" في بيان الحكمة من هذا التدرّج في 
فرض الصيام: " لما كان - أي: الصّوم - غير مألوفيٍ لهمء ولا معتادٍء والطباعٌ تأباه؛ إذ هو هجرٌ مألوفها 
ومحبويحاء ولم تذق بعد حلاوته وعواقبّه المحمودة» وما في طيّه من المصالح والمنافع» فخُيّرت بينه وبين الإطعام» 
وندبت إليه» فلمًا عرفت علّته ولفَنْه وعرفت ما تضمّنه من المصالح والفوائد» حُتّم عليها عيناًء ولم يقبل منها 
سواه» فكان التّخيير في وقته مصلحةً وتعيينُ الصّوم في وقته مصلحة» فاقتضت الحكمة البالغة شرعَ كلّ حكم 
في وقته؛ لأنَّ المصلحة فيه في ذلك الوقت 

اختص الله أجر الصيام عنده, قال عليه الصلاة والسلام: «قال الله عر وجلَ: كل عمل ابن آدمّ له إل 
الصِيام. فإنّهِ يي وأنا أَجْزِي به. قيل من معان قوله تعالى في الحديث «فإنه لي وأنا أجزي به» أن جميع 
العبادات توق منها مظا العباد إلا الصيام. 

الصوم وقاية من العذاب, قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر 
جهنم عن وجهه سبعين خريفا 

روا اراسي عَنْ أ أُمَامَةَ الباهلي» قَالَ: أَنْبْتُ رَسُولَ اله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمَ فَقُلْتْ: مز 
» َم لل عراف قال «عَلَيّكَ بالصّوم فَإِنهُ 9 مل لهة» 
الصوم سبب للعتق من ا ودعوة الصائم مستجابة» يقول عليه الصلاة والسلام: «إن لله تبارك وتعالى 
عتقاء في كل يوم وليلة - يعني في رمضان - وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة 

الصيام يشفع للعبد يوم القيامة» يقول عليه الصلاة والسلام: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد» يقول 
الصيام: رب إن منعته الطعام والشراب بالنهار؛ فشفعني فيه» ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل؛ فشفعني 
فيه» فيشفعاثذن» 
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مصخخآخآخآذآذ00606060606060600اا هك 
قرخ الأرجوةة النسة في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
من مات وهو صائم فقد أحسنت خاتمته. يقول عليه الصلاة والسلام: «من ختم له بصيام يوم دخل 


ا حنة» 


الضابط الرابع: ؤالسايع عشر مزرمضار: وقعت غزوة بدر الكار ف 


قال المصنف 
١*_وَالْعَرْوَة‏ الكُبْرَى الَتِي ببَدرِ... في الصّوْم في سابع عَتئْرِ الشّهر 


ريع - زب 
اللدذب ح 
وَالْعَرْوَة الْكُبرَى التي ِبَدْرٍ أي أنما أولى الغزوات الكبار. 
في الصّوْمِ في سابع عَشْرٍ الشَهْرٍ .| أي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية ه 


شرح الأرجوزة الميئية 


سبب الغزوة 


عدد كفار قريش 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن أبا سفيان بن حرب مقبلًا من الشام 
في عير لقريش عظيمة» فيها أموال لقريش» وتحارة من تحاراتهم» وفيها ثلاثون رجلا 
من قريش أو أربعون» منهم: مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص 

فندب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلمين إليهم» وقال هذه عيرُ قريش 
فيها أموالحم» فاخرجوا إليها لعل الله ينقّلكموهاء فانتدب الناس» فخفّ بعضهم 
وثقل بعضهم وذلك أنحم لم يظنوا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلقى حربّاء 
وكان أبو سفيان- حين دنا من الحجاز- يتحسس الأخبار» ويسأل من لقى من 
الركبان» تَخوفًا على أمر الناس» حتى أصاب خيرًا من بعض الناس أن محمدًا قد 
استنفر أصحابه لك ولعيرك» فحذر عند ذلكء» فاستأجر ضَمْضَّم بن عمرو 
الغفاري فبعثه إلى مكة, وأمره أن يأ قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن 
وهو محمدًا قد عرض لنا في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعًا إلى مكة 
يصرخ ببطن الوادي واقفًا على بعيره» قد جدّع بعيره وحوّل رَحله» وشق قميصه. 
وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لما 
محمّد في أصحابه» لا أرى أن تُدركوها الغوث الغوث فتجهز الناس سراعاء فلم 
يتخلف من أشراف قريش أحد إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب قد تخلف وبعث 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان قد لأط له بأربعة آلاف درهم كانت له 
عليه» أفلس كما فاستأجره كماء على أن رع عنه 

تأهبت قريش للخروج بجيش قوامه نحو ألف مقاتل بما معهم من جمال وخيول وعتاد 
وعدة 

كما أخذوا معهم نساءهم وأبناءهم وأموالحم» وكانت العربُ تفعل ذلك لتحفيز 
جنودها على القتال» فإن الرجل إذا ما خارت قوته ووهنت عزكته وأراد أن يفر من 
ساحة المعركة تذكر ما خلفه من نساء وأبناء وأموال فكان ذلك حافرًا له على 


القتال بقوة وبأس وعدم الفرار من أرض المعركة. 
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عدده المسلمين 


خلف النبي على 
المدينة 

وكان لواء المسلمين 
في هذه المعركة 


أحداث الغزوة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


خرج النبي الله عليه وسلم- في جيش تعداده بِضَعَةً عَشَرَ وَثَلاتَ مان مقاتل 
منهم الْأَنْصارٌ نيما وَأزِْعِينَ وَمانَتَينِه ومن المهاجرين نيا وسِبَّينَ ليس معهم إلا 
فرسٌ واحدٌّ للمقداد بن عمرو» وسبعون بعيرا يعتقب كل ثَلانَةٍ بعيراء فكانَ اي 
صلى الله عليه وسلم- وَعَلِنٌ وأبو لُبابَةَ يعتقبون بعيرا فلما كائث عَفْيَة 
و ا ا اه 
الله عليه وسلم-: "ما أَنْيُما بأقُوَى مِتي ولا أنا بأَغْىَ عَنْ الْأَجْرٍ مِنْكُما. 

رد النهمُ - صلى الله عليه وسلم - أبا لبابة أميرا على المدينة وكان قد ترك ابن أم 
مكتوم لبضلي بالمامن. 

مع مصعب بن عمير - رضي الله عنه - وكان أبيض وكان أمام رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لما: العُقاب, 


والأخرى مع بعض الأنصار. 

مكن أبوسفيان من الفرار بالقافلة» وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته 

بفرار القافلة» وبأن قريشًا خرجت بجيش كبير نحاربة المسلمين. 

فحينها استشار النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه في الأمر وا 

القتال» وف ذلك» يقول الله تعالى: [ كما أَُخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَيْتِكَ بالق وَإِنَّ قربا 
بن المؤمزين أ لَكَارِهُونَ نَ (5) مُجَادِنُونَكَ ف لحي د 6ن يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتَ 

0 يَنْظَرُونَ (1)5 [|الأنفال: ه» 5] 

والحق الذي تبيّن هو أن الله تعالى قد وعدهم إحدى الطائفتين إما أخذ القافلة 

وغنيمتهاء وإما القتال» فلما فرت القافلة كان الحق الذي تبيّن هو القتال فكره 
بعض المسلمين ذلك يقول تعالى: [ وَإِذْ يَعِدَكُمُ اله إخدى الطَّئِمئَينِ أَعا لَك 

وأو أذ عات الك ون ل )١(‏ يذ ا افق ادن يكلعائة 

وَيَفْطَّعَ دَابرَ الْكَافِرينَ (9) لِيْحِقّ الح وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (8)] 


[الأنفال: ا / 
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اننا 
/ لاف 


ووه م 
مر دسا ترقع تلاء املا 


3 


لتر لمر 


ا 


مخطط معركة بدر | 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
وكان هؤلاء يرون أن القتال لا فائدة منه لأنَّ القافلة نحت فلا غنيمة تُفيد 

المسلميوه :ولآن الساسن غير معدن الخرب كما استعدات قريش» ولك اللد 
تعالى قد بين الحكمة من القتال في الآيتين السابقتين من سورة الأنفال 

فلما عرض النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر قام أبو بكر الصديق فقال 

وأحسنء ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن, ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا 
رسول الله امض لا أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: [ْقَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَتْكَ فَقَاتِلَا إِنّ هَاهْنَا فَاعِدُونَ (4 ؟)) [المائدة: 4 ؟] 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت 
بنا إلى بَرِْكَ الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- خيرًا ودعا له به 

ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
الأنصار قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول» قال: 


"أشيروا علي أيها الناس" وإنما يريد 
"أجل" قال: 
فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جعت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن 
معكء» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخنضناه معكء ما 
تخلف منا رجل واحدء» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصّبّْدٌ في الحرب» 
ل ل ل 0 


وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدئى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن أنظر إلى 


ركة التّمى و 


قال: '"سيروا 


ثم وصل الفريقان إلى بدر التي تبعد عن المدينة بنحو )١٠0(‏ كيلو متراء وكان جيش المسلمين أسبق 
إلى هناك فلما أمسى القوم بعث النبي - صلي الله عليه وسلم - علي بن أبي طالبء والزبير بن 
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العوام» وسعد بن أبي وقاصء ف نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه» فأصابوا راوية 
لقريشء فقال هما رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "كم القوم؟ " قالا: كثير» قال: "ما عدتمم؟ " 
قالا: لا ندري» قال: "كم ينحرون كل يوم؟ " قالا: يومًا تسعًاء ويومًا عشرّاء فقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم -: "القوم فيما بين التسعماثة والألف", ثم قال لهما: "فمّن فيهم من أشراف قريش؟ " 
قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشامء وأبو جهل بن هشام؛ وأمية بن خلف 
..وذكر أقوام 

فأقبل رسول الله صلي الله عليه وسلم - على الناس فقال: "هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها" ثم قَالَ البي - صلي الله عليه وسلم -: "هذا مَصْرَعٌ قُلانِ" - وَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْأَوْضٍ 0 
هُنَا هَا هُنَا- قمَا مَاط أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولٍ الله - صلي الله عليه وسلم - » فبات المسلمون 
تلك الليلة بالعدوة الدنيا -أي القريبة 8 المدينة» وبات المشركون بالعدوة القصوى- أي البعيدة عن 
المدينة من ناحية مكة» وقد ذكر القرآن الكريم هذا الموقف في قوله تعالى: [إِذْ أَنْْ بالْعُدْوَةٍ الدَّنْيَا وَهُمْ 
بِالْعدْوةٍ القُصْوَى وَالبَكْب) أي العير الذي فيه أبو سفيان [ أَسْمَلَ مِنْكُمْ] أي مما يلي ساحل البحر, 
[وَلَوْ تَواعَدْتمٌ لَاْتَلفتُمْ في الْمِيعَادٍ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ الله أثرا كان مَفْعُولًا لَِهِْكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وى 
مَنْ حَيئّ عَنْ بَنَةِ وَإنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (1)57) [الأنفال: 47] 

ليصير الأمر ظاهرّاء والحجة قاطعة, والبراهين ساطعة, ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحيئذ يهلك 
من هلك أي: يستمر ف الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه 

وكان الوادي الذي نزل به المسلمون ليئًا سهلًا لا تثبت فيه أقدام الخيول» والوادي الذي نزل به 
المشركون صليًا تتحرك فيه الخيل بسهولة» فأنعم الله تعالى على المسلمين بأن أرسل عليهم من السماء 
ماءً ليثبت به أقدامهم, وف ذلك يقول الله تعالى: [ وَيُئَرَلُ عَلَيكُمْ مِنَ السسَمَاءِ مَاء لِيُطَهَرَكُمْ بهو1 تطهير 
الظاهر من الحدث الأصغر أو الأكبر» [ وَيُذّْهِب عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَيْطَانِ) من وسوسة أو خاطر سيء 
وهو تطهير الباطن [ وَلتِْطَ عَلَى قُلُوبكُمْ] بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداى [ وَيَْبَتَ به الأَْدَام 
1)١١(‏ [الأنفال: »]١١‏ حيث تصلبت الأرض وتوطأت» فثبتت به أقدام المسلمين في مواجهة 


تكو 


أ 
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ثم أنزل الله تعالى على المؤمنين النعاس أمانًً ل حم» وراحة من عناء السفرء حتى إذا ما بدأت المعركة كانوا 
.ف ذروة النشاط والاستعداد 

ما النبي - صلي الله عليه وسلم - فلم ينم» بل ظلّ في عريشه الذي بناه له الصحابة بمشورة سعد بن 
معاذ - رضي الله عنه -» حيث قال: يا نبي الله» ألا نبنى لك عريشًا تكوّن فيه ونعُدٌ عندك ركائبك؟ 
ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء» وإن كانت الأخرى» جلست 
على ركائبك؛ فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلّف عنك أقوام» يا نبي اللهء ما نحن بأشبّ لك حا 
منهم ولو قلنوا انلك تلق حريًا ما تخلفوا عنك, يبمنعك الله بحم؛ ينصحونك ويجاهدون معك» 

فأئنى عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - خيراء ودعا له بخير» ثم بني لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عريش» فكان فيه 

فظل النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك العريش يدعو ربه» ويستغيث به» ويستنصره 

لو رالا تر ا - قَالَ: لَكَا كَانَ يَوْمُ بدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ الله إلى الْمُسْرَكِينَ وَهُمْ 

أَلْفٌ, وَأَصْحَابُهُ ثلاث مائَة وت تَسْعَة عَشَرَ يَكْل جلا فَاسْتَقْبَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الْقِبِلَه 
نم مد يَدَيْهِ قَجَعَلَ يَهْتِفُ برَبْهِ: "اللهُمٌ أَنرْ بي مَا وَعَدْتَني» اللهمّ آتِ ما وَعَذْئَِي الهم إِنْ تمْلِكْ هَذِهٍ 
الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلٍ الْإسْلام لا عبد في الأزض" مَمَا رَالَ يَهْتِفْ بره مَادَا و ا 
رداغ امتكيقة» كانه أبو كن َأَحَدَ ِدَاءَهُ فألْقَاة عَلَى مَنْكِبَيْه © الْمَرَمَهُ مِنْ وَرَائْهِءِ وَقَالَ: َا نبي الله 
كَمَاكَ مَُاشَدَتُكَ ربك فَِنَّهُ سَيُنْجِرُ لَكَ مَا وَعَدَكَه فََنْرَلَ الله - عز وجل !ا تسْتَؤِيئون رك 
فَاسْتجَابِ لك أن مك بأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكّة مُرْوِفِينَ (1)9 [الأنفال: ] 

عَنْ عَلَِ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلَمَد رَأَيُْنَا ومَا فِينا إلا ابم إِلّا رَسُولَ الله نحت شَجِرَة يُصَلَي 
و وال ا 0 
َانْطَلَفْنَا تحت الشَّجَرٍ احج تَسْعظِك كَقَهَا تََهَا مِنْ الْمَطرء وَبَاتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
لعو رَكُهُ -عز وجل- ويه ل : "| مُم إِنْكَ إِنْ تمْلِكْ هَذِهٍ الفقة له كفيد "0 » قَالَ: قَلَمًا أَنْ طلع الْمَجْرِ 
تادى: الضّلاةً عِبَادَ الله فَجَاءَ النَّامْ مِنْ تَخْتٍِ الشَّجَرٍ ولمع ا نه قر لله - صلي الله عليه 


- 


وسلم - وَحَيَضَ عَلَى الْقِئَالِ َه قَالَ: 'ِنّ جَنْعَ فُرَيْشٍ تَحْتَ هَذِوِ | صل لقرراء مِنْ ابل" قلكا 5 
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الْقَوْمُ ه منّا وَصَافَفْنَامُ هُمْ إِذَا وَجْلٌ مِنْهُم عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَخمرَ ير الل ا يدا 
عليه وسلم ا ' -وَكَانَ أَفْرَككُمْ من الْمُشْركِينَ م ل 


_-- وى 


00 حَرةُ َقَالَ: هُوَ عَمْبَةُ بن رَبعَة وَهُوَ يَنْهَى عَنْ الْقِتَالِ وَيَقُولُ َم: يا قَوْمْ إن أَرَى 


قَْمّا م ا ْم 00 
وقد عَلِمْتُم أَيْ لست بِأَجْبَيَكُم فَسَمِعَ دَلِكَ أبو جَهْلٍ فَقَالَ: أَنْت تَقُولُ هذاء وَاللَهِ لو غَيْتكَ يَقُولُ 
هَذًَا لَأَعْضَضْيُةُ قَدْ مَلَأَثْ رِئَثْكَ ا ا ا َيوْمَ أبن 
لجان قَالَ: فَبَررَ عُمْبَةُ وأَحُوةُ سَيْبَةُ وَاْئهُ الْوَلِيدُ حمِيّد فَقَالُوا: مَنْ يُبَارِرُ؟ مَكَرَجَ فِنْيَةٌ من الْأَنْصًا 
قَقَالَ غ :ل يذ لا» كن لمانا مئ مي تنا من ب عبد العلب. ده 
ف عليه وسلم -. 'قُمْ يَا عَلِنُ» وَفُمْ يَاحَمْرَةُ َقُمْ يَا عَُيْدَةُ بن الحَارثِ بن عبد الْمُطّلِبٍ" فَفَعَلَ الله 

- تَعَال عَتْبَةَ و وَشَيْبَةَ اي رَببعَة وَالوَلِيدَ بن عُفَْكَه وَجُرحَ عْبَيْدَة - رضي الله عنه 

حيث أَقْبَلَ حَترَةٌ إلى عْتْبَى وَأَقْبَل عليءٌ إلى سَيْبَة» وَاخْيُلِفَ بَيْنَ عْبَيْدَةَ وَالْولِيدٍ ضَيْبئَانِء فَأَنْحَن كله 
أجل نا اجِبة يال على وجزة على الوليد فَمَتَلَاه وَاخْتَمَلًا عَْيْدَة 

وفيهم نزلت: [هَذَانٍ حَصّْمَانٍ الحْتَصّمُوا في رَتِمْ] [الحج: ]١9‏ فمات عبيدة - رضي الله عنه - 
بالصفراء منصرفه من بدر فَدّفن هنالك. 

وكان النبي - صلي الله عليه وسلم - قد منع الجيش من التقدم أو الالتحام مع المشركين إلا أن يكون 
النبي 00 - هو المتقدم أولّاء فَقَالَ لهم: "للقيو أخد يمك ياش ونكق 1 
"أكون أنا دونه 

ونصح ل وأمرهم, فمَّالَ لهم: "إذَا أَكْتَبُوكُمْ فَارْمُوهُةْ وَاسْتَبْقُوا 
َبلَكُمْ"؛ أي: ابقوا على نبلكم ولا تستعملوه حتى يقتربوا منكم» حفاظًا على السهام وحتى لا تنفذ من 
غير فائدة» فأمر النبي - صلي الله عليه وسلم - ألا يضربوا إلا مِنْ قريب» حتى تصيب القوم» فلما 
أقبل المشركون ودنوا من جيش المسلمين أخذ النبي - صلي الله عليه وسلم - ترايًا من الأرض ثم رماه 
في وجوه المشركين فما وقع منها شيء إلا في عين رجل منهم 


َك 
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وف ذلك يقول الله تعالى: [فَآَمْ تََمُلُوهُمْ وَلَكِنّ الله مََلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنّ الله رَمَى ] 

] ١07 |الأنفال:‎ 

ثم أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجوم فَقَالَ 7 'قُومُوا إلى جَنَةٍ عَرْضُهَا 0 

وَالْأَرْضُ". فَقَالَ عُمَيْدُ بن الحُمَام الْأَنْصَارِيُ: يا رَسُولَ الله جَنّةٌ عَرْضُهَا السسّمَوَاتُ وَالْأنْض؟! قَالَ: 
فَقَالَ رَسُوا لعي امو -: "ما يلك عَلَى قَوْلِكَ بخ, بخ؟ ". قَالَ: لا وَاللْهِ يا 

لله إلا وغاءة أن أكرة من أخلهاء قال: "فاتك هه أفهله" أَخْرع شور ين الما عزانت 

من قَرنِدِ فَجَعَل يأْكُلْ مِنْهُنَء ث6 قَالَ: لين أنا حيبث حَقٌّ آكُل عَرَاقِ هذه إِعا حَيَاةٌ طويلة فَرَمَى ها 
كان مَعَهُ من التّمْرِهِ ثم َال حَقٌّ قُتِلَ. "رواه سم" 

والتتحم الجيشان التحامًا شديدّاء وحمى الوطيس» وظهرت بطولات الصحابة رضي الله عنهم» يتقدمهم 
النبي - صلي الله عليه وسلم - فهو أشجع الشجعان, حت إِنَّ عليّا - رضي الله عنه - يقول: لَقَدْ 

يثنا يَومَ بَدْرٍ وَتَحْنُ تَلُودُ برَسُولٍ الله - صلي الله عليه وسلم - وَهُوَ أَفرَبْنَا إلى الْعَدُوّ- وكان مِنْ أَشَدٌ 
الناس يَوْمَعٍِ يَأسًا. 


قتالالملائكةمع المسلميرن و(بدريقيادة جبريل 


عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنه - أنَّ النِّي - صلي الله عليه وسلم - َال يَوْمَ بَدْر: "هدًا جبريل آخِدٌ 
َأ فريك عليه كاذ الب . 

عن اثن عباس - رضي له حمه - أا ل فقا ول من الدشلويئ مؤتيل عطقي كر تغل رن 
0 ل إِذْ إذ تيع ضَرْبَةَ بالمّوْط فَوْقَه وَصّوْتَ الْمَارسِ يَقُولُ: أَقْدمْ 7 0 اليه 
أْمَامَهُ فَحَدَ مُسْتَلقِيّ مَنَظَرَ إلَيّْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ طم أَنْقْهُ وَشْقّ وَجْهُهُ كضَرْبَة الستَوْطٍِ فَاحْصْءَ ذَلِكَ 
أجمغ 3 ا مَحَدَّتَ بِذَلِكَ رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم - فَقَالَ: "صَدَفْتَء ذَلِكَ مِنْ 


مَدَدٍ السّمَاءٍ الثَالئَِ' رواه مسلم 
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فاخف ذلك اع اهار موطة الكري كله أعدن أو أوف إن تلد فد يسمه هئ 
" السسّوادٍ 

وأسشر رودا لمر للقي لقكارت ون عينة اللاي نال عاد 14 رول 0 : 
َقَدْ أَسَرَِ رَجُلُ أَجْلَحُ مِنْ أَحْسّن النَّاسِ وَجْهًا عَلَى فَرَسٍ أَبْلقَ ما أَاهُ في الْمَوْم» فا قََا 
2 6 و الله فَقَالَ: ا د أَدَكَ الله تَعَالَ عَلَْكِ كر 

" الأجلح: الذي انحسر شعره عن جانبي 7 

وف ذلك يقول الله تعالى: [إِذْ تَسْتَغِيبُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لك أَنْ مك ِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكة مُرْدف 
(9)) أي: متتابعين [وَمَا جَعَلة الله إلا بُشْرَى وِلمَطْمَهْنٌَ به مُلُوبكُمْ ومَا النَصرْ إلا م عِمْد الل إن 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ 1)٠١(‏ [الأنفال: ]12٠١‏ 

حكمة اشتراك الملائكة | قال السبكي: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي - صلي الله عليه 
بحذه الطريقة مع أن | وسلم - وأصحابه. وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش رعاية 
جبريل وحده قادر على | لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده» والله تعالى هو 


إهلاكهم بأمر الله فاعل الجميع 


سّيجة غزوة بدر 


| 


عن البَرَاء بن عَازِبِ - رضي الله عنه - قال: وكان النبي - صاء الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُةُ 
يَوْمَ بَدرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَة سَبْعِينَ أسيراء وَسَبْعِينَ قَتِيلا" رواه البخاري 
عن أنّس بن مَالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَنْطْرٌ لَنَا مَا صَّنْعَ 


و مه 


اما ب ا 0 ف قال: َأَحَلَّ ب را ام يا 


09 


صَابُوا مِنَ المُشْركِينَ 


- 1 


ل: وَهَان قَوْقَ + ل قَلُمُوه أو قَالَ َعَلَهُ َوْمُه ثم قَالَ أبو جَهْلٍ: فلو غَيْدُ أ" كار فتلئ.”" 
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(فلؤ غَبْر كار قَتَلني؟!!) الأكا ل إلى اي عَفْرَاء اللَذَيْنٍ 
ا ا م أضْحاب رَرْع وَتخِيل» وَمَْنَاُ: لَْ كان الّذِى قلي غَير أكار لَكَا عت وَأَعْظَم 
لِسَأنيِء و0 يَكنْ عَلَىَّ فص في ذَلِكَ 

بعد إنتهاء المعركة أَنَّ النّمَ - صلي الله عليه وسلم - أَمَرَ يَومَ بَدرٍ بأرْبعَةِ وَعِشْرِينَ َجْلّا مِنْ صّنَادِ يل فُرَيْضٍِ) 
َقُذُِوا في طَوِيٍ من أَطَوَاءِ بَدْرٍ حَِيثٍ مُث - وان ذا طهر عَلَى : قم أَقَامَ بالْعَرْصَة تلات لَيَالٍ - فَلَمّا كَانَ 
بَدْرٍ اليم الدَّلِتَ أَمَرَ برَاجِليِه فَسْدَّ عَلَيْهَا رَحْلْهَا ثم مَشّى وَاتَبَعَه أ صاب وقَالوا: مَا تُرَى يَنْطلِقُ إلا لبَعْضٍ 
حَاجَتِه حَقٌ فَا َم عَلَى شَمَةٍ التكيّ فَجَعَلَ بُنَادِيهمْ بأَْمَائِهِمْ وأَسَْاء آبَائِهمْ: "يا قُلانُ بن فُلَانِء ويا قُلَانُ بن فُلَانِء 
1 0 َع : لله وَرَسولَكُ فَإِنَ قد وَجَدْئَا ما وَعَدَك ْنَا حنّاء فَهَن وَجَدْ ما وَعَدَ ركد حَنًا" فَقَالٌَ عُمَدِ 

سُولَ الله ما تُكَلّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لا رُوَحَ طَاء فَقَالَ رَسُولُ الله - صلي الله عليه وسلم 002 


ات أشْمع لِمَا أثُولُ مِنْهُمْ نَهُم'ء قَالَ قَمَادَةُ: أَحْيَاهُم الله حٌَ أ عَحَهُمْ فَوْلَهُ تَؤبِيكًا وَتَصْعبرا وَنَقِيمَةٌ وَحَسْرة 


ساو 


0 


م 


بج 


لعرد 

أسرى بدر | عن عمر - رضي الله عنه - قال: كلق اموا المشارية كال رشول ارك هل عليه ساوج 
لأبي بكر وَعْمَرَ: "ما تَرَْنَ في هَؤْلَاءٍ الْأسَارَى؟ " فَقَالَ أبو بَكْرٍ: يا َي الله هُمْ بنو الْعَمّ وَالْعَشِيرََ 
أَنْ تَأَخْدَّ منه فِدَيَةٌ ف كُونُ لا قُوَةَ عَلَى الْكُنّارٍِ َعَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِإِسْلام, مَقَالَ رَسُولُ 
الله - صلي الله عليه وسلم -: "ما تي اق القطان؟ لت 0 نشول الله ها أر 

الَِي رَأَى أبو بَكْرء لكت أرَى أَنْ مكنا مرب أَعَنَاقَهُمْ فَتْمَكِنَ عَلِا مِنْ عَقِيلٍ فُيَضْرِب عَنْقَهُ 
ومَحي من قُلَانٍ -نَسِيًا لِعْمَر- فَأَضْرب عْنْقَه فَإِنَّ هؤْلاءٍ :20000 1 

الله - صلي الله عليه وسلم - ما قَالَ أبو بكر و1 يَهْوَ مَا قُلْتْء فَلَمَا كَانَ مِنْ الْعَدِ جِمْتُ فَإِذَا 
لجرا لص لاجر ريط مارو رام اا لاا ترك اواو 
1 الله - 5 الله عليه ا : "أنكي لِنّذِي عَرَضَ عَلَمَ أُصْحَابُكَ مِن أخذه: الْقِدَاء» لَقَدْ 
عُرض عَأَيّ عَذَابُْ أذ مِنْ هَذِ الشّجَرة" - سَجَرَةِ َيٍَ مِنْ نبي الله صلى الله عليه وسلم - أن 


ات 
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الله -عز وجل-: ما كان لِنِيَ أن يَكُونَ لَه أُسْرَى حَيٌّ يُنْحِنَ في الْأَرْضٍ) إلى فَولِهِ: [ فَحُلُوا 
غَنِمْتُهْ حَلالا طَيبًا] [الأنفال:717> - 15] مَأَحََ الله الْعَنِيمَةَ طش 

ففدى النبي - صلي الله عليه وسلم - اللأسارى بمال 

وجاء في بعض الروايات أن قدر الفدية كان أربعة آلاف درهم 


عَنْ رفَاعَة بن رَافِع الرْقِيَ -وهو مِنْ أَهْلٍ بذْرٍ- قَالَّ: جَاءَ جِبْريل إلى النّي - صلى الله عليه وسلم - 
فَقَالَ: مَا تَعْدُونَ أَهْل بَدْرٍ فِيكُم؟ قَالَّ: ' مِنْ أَفْضَلٍ الْمُسْلِمِينَ" -أؤ كلية خَوَعَا قَالَّ: وَكَذَّلِكَ مَنْ 
شَهدَ بَذْرًا من الْمَلديكو" "رواه البخاري" 
وقَالَ التي - صلي الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب لما قَالَ لبي (صَلَّى الله عليه وملو) سق قصة 
حاطب بن أبي بلتعة- دَعْنِي يا رَسُولَ الله أَضْرِبْ غْنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ» فَقَالَ له رسول الله - صلي الله 
عليه وسلم -: 'إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرَا وما يُدْرِيِكَ لَعََ الله اطَلعَ عَلَى أَمْلٍ بَذْرِء فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شفتٌم 
أصِيب يَوْمَ بَدْرٍ حارثة وَهُوَ عُلَامٌ فَجَاءَتْ أَمهُ إلى الت فَقَالَثْ: يار سُولَ الله قَدُ عَرَفْتَ مَنْزلَةَ حَارتَة 
و ل ل ال يي ا ري 
عليه وسلم -: "و يحَكِ أَوَعَبلْتِ أو جَنّةٌ وَاحِدَةٌ جي إِتا جِنَانّ كيرةٌ وإ إنَهُ في جَنَّة الِْوْدَؤْسِ" صحيح 
البخاري" 


ضام 
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3 


مما 


الدعاء من أعظم أسباب النصر على الأعداءء قال تعالى: 9 ! ِذْ تَسْتَخِيئُونَ رَيَكُمْ فَاسْتجَاب لك أَنْ 
دم بِلْفٍ من الْمَلائكة مُروِفِينَ 4 [الأنفال: 4] 

وحقيقته: إظهار الافتقّار إليه» والتبيُ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية» واستشعار الذَّلةِ البشرية» 
وفيه معنى الثناء على الله تعالى» وإضافة الجود» والكرم إليه؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الدعاء هو العبادة 

صدق الصحابة في موالاتحم للمؤمنين» ومعاداتحم للكافرين» وقد ظهر ذلك ف غزوة بدر» عندما قتل 
عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة» ولم يلتفت إلى قرابته منه. وهَمٌ أبو بكر بقتل ابنه 
عبد الرحمن» وقتل حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث أبناء عمهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وذلك في 
لمبارزة» قال تعالى: 98 لا بَحدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ بالله وَالْمَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولّهُ ولَوْ كَانُوا 


ً 


ؤ أَْتَاءَهُمْ أو وام أو عَشِرئم أَولِكَ كنب في قُلُوِمْ الإِعَانَ وَأيَّدَهُمْ يرُوح منة وَيُدَخِلَهُمْ 


ا خَالِدِينَ فيهَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْلَيِكَ حِرْبُ اللّهِ آلا إِنَّ جب 


7 


- 


َه هُمْ الْمْفِْحُونَ #: [امجادلة: ؟؟] 
32 والعمل الصالح من أعظم أسباب النصر؛ ولذلك وعد الله المؤمنين الصالحين بالنصر في غير 
من كتاب الله قال تعالى: فل إن لَمَصْرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الميَاةٍ الدَنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ 4 
.[غافر: ١ه]‏ 
التوكل على الله من أعظم أسباب النصرء قال تعالى: ف إِنْ يَنْصْرَكُمْ اللّهُ قلا غَالِب لَكُمْ وَإِنْ يحْذْلَكمْ 
َمَنْ ذا الَذِي يَنْصِرَكُمْ مِنْ بَعْدِه وَعَلَى الله موك الْمُؤْمبُونَ 4 [آل عمران: ]15٠١‏ 


د 


4 
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وهذا ما حصل في غزوة بدرء فإن الصحابة على قلة عددهم وعُددهم مقابل عدوهم إلا أنهم توكلوا 
على اللهء وقاتلوا فنصرهم الله» قال تعالى: 99 وَلَقَدُ تَصَرَكمْ الله يدر وَأَنْتمْ ْلَه مَانَهُوا الله لعلّكُمْ 
تَشْكْرُونَ 4# [آل عمران: ]١7‏ 

الاختلاف والتنازع من أسباب الفشل واطزيمة أمام العدوء وهذا ما حدث في غزوة بدر» فإن المشركين 
قبل بدء القتال حصل بين قادتمم خلاف كان سبباً لضعف العزائم والحمم» وبالتالي إلى الهزيمة» قال 
تعالى: 0 وَأطيقوا لله ورطولة ولا تتارطوا فتمهليا تذهيت عه وَاصِبرُوا إن اللَهَ مَعَ الصَابرِينَ 0 
[الأتفال: :] 

ان الله تعالى قد يعين المؤمنين في قتال أعدائهم ببعض الكرامات» إذا صدقوا معه» كما حدث في غزوة 
بدر من نزول الملائكة؛ وحدوث النعاسء وإنزال المطرء وقذف الرعب ف قلوب عدوهمء وغيرها من 
المعجزات والكرامات 

ان الشيطان يحسن للإنسان المعاصيء ويزينها له فإذا وقع فيما يريد تخلى عنه» وهذا ما حدث في 
غزوة بدرء فإن الشيطان زين لكفرة قريش الخروج لحرب النبي -صلى الله عليه وسلم-» ثم تولى عنهم 
قال تعالى :8 َإِذْ رَيّنَ ل الشَّيِطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لا غالب لَكُمْ الْيَوم مِنْ النَّاسِ وإ جَارٌ لَكُمْ فَلَمًا 
تَرَاءَتْ الْفَِتَانٍ كص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إيّ بَرِيء مِنْكُمْ إِيّْ أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إن أَحَافُ الله وَاللَهُ شَدِيدُ 
الْعِمَابِ * [الأنفال: 4/8] 

الحرص على رفع الروح المعنوية للجنود: كان صلى الله عليه وسلم يَحثْ أصحابه على القتال ويحرضهم 
عليه امتثالًا لقوله تعالى: [ يا أَّهَا النّيحُ حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَِالٍء إن يكن مَدَكُمْ عِشْرُونَ صَايِرُونَ 
يَعْلِبُوا ماقتئن ء وإن يكن يكم ثائة يَحْلِئُوا أَلْهَا مَنَ الّذِينَ كمّروا باع قَومٌ لا يَفْمَهُونَ) [الأنفال:ه1]. 
ففي غَرَاة بدر الكبرى رفع صلى الله عليه وسلم الروح المعنوية لأصحابه قائلا: «قُومُوا إلى جَنَةِ عَرْضّْهَا 
النقموات والأرض»؛ 

وف المجال العسكري تلعب الروح المعنوية دورًا بارا في صَفْل شخصية المحارب؛ إذ الروح المعنوية 
المرتفعة مدل مصدرًا من مصادر التفوق العسكريء والصمود أمام المشاق التي تلاقى المجاهد في ساحة 
. الوغغى 
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في ذكر حال أشرف البرية 


00 
امم ململ ا ا ل 21111111 


قال المصنف 


وه وَوَجَبَتْ فيه رَكَاةُ الفطر. .. من بَعْدٍ بَدْرٍ بلَيَالِ عشر 
* ه-وَفي رَكَاة الْمَالِ خُلْفَ فَادْرٍ .. 


الادذب ح” 
وَوَجَبَتْ فيه رَكَاةُ الفطر أي وجبت في شهر الصوم ركاة الفطر منه» وهي صاعًا من طعام على 
الصغير والكبير والذكر والأنثى 
من بَعْدِ بَدْرِ بِلِيَال عَشْر أي أن ركاة الفطر وجبت بعد غزوة بدر بعشر ليال» ففرضت في 707 
من رمضان. 


وَفي رَكَاةٍ الْمَالِ خُلْفٌ ‏ |أي في فرض ركاة المال خلاف بين العلماء» فقال جمهور العلماء أن 
فاذر أصل الرّكاة فرضت في مكة» وتحديد الأنصبة والمقادير كانت في السنة 
الثانية من ا هحجرة. 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية ّ 
الضابط الخامس: ٠‏ وحوب زكاةالفطر» ومقادير الزكاة. 
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مقدار ركاة 


الفطر ووقت 
إخراجها 


الحكمة من 
مشروعيتها 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


عَنْ ابْنٍ عُمَرَ- رضي الله عنه - قَالَ: فَرَضَ رَسُولٌ الله - صلي الله عليه وسلم - 
كاه الْفِطرٍ صَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا من شَعِيرٍ عَلَى العبد وَالخُرٌ وَالذَكُرِوَالأنتَى 
وَالصّغِيرٍ وَالْكَبيرٍ من الْمُسْلِمِينَ» وَأَمَرَ ينا أَنْ تُوَدَى قَبْلَ خُرُوج النّاسٍ إلى الصّلاة" 
متفق عليه" 

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله - صلي الله عليه وسلم 
- ركاه الِطرٍ طهْرَةٌ ِلصائم من اللَّْو وَلَعَثِء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِء فمَن أَدَاهَا كَبْلَ 
الصّلاة فَهِي ركّاة مَفْبُولَة وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصّلَاةٍ فَهِي صدّقّة مِنْ الصَّدَقَاتِ "حسن" 


تطهير المال وتنميته» وإحلال البركة فيه, وذهاب شره ووبائه 
فائدة للمال قال تعالى "ولِمَا ورد عن الحسن مرفوعًا: ((حَصِنُوا أموالكم 
بالزكاة» وداووا 0-0-0 بالضدقة واستقبلوا أمواج الجَلاء 


تطهير المزكّي تنتشله من زمرة البخلاء » وتدخله في زمرة 
الكرماء ؛ لأنه إذا عود نفسه على البذل صار ذلك البذل 
سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدرء إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل 
ما اعتاده» وتطهره من الذنوب والمعاصي وقال النبي 
:"الصدقة تطفيء الذنوب » كما يطفيء الماءِ النار. 


فائدة للمزكي 


مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. 


فائدة للآخذ للزكاة من 
الأصناف الثمانية تطفئ حرارة ثورة الفقراء ؛ لأن الفقير قد يغيظه غنى الغني 


فلمًا يجود له بشيء يعلم أنه يواسيه وأنه في عونه. 


تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


ا 


دو را 'ؤزة 


زوجه عُثْمَانَ رقية زوجة عثمان» وقد احتبس عن ا خروج لبدر ليمرضها بأمر البي) لذا كان له 


وعْرْسُ الطَهْرِ فاطمّة عَلَى | وبعد بدر في أواخر السنة الثانية كان عُرس فاطمة الطاهرة أخلاقها وصفاتما 
عَلِيَ الْقَدر العفيفة على علي بن ابي طالب ذو المكانة العالية الرفيعة. 


الضابط السادس: موث رقية» وزوافاطمة 2 وإسلام العباس 


قال المصنف 
وَمَاتَتِ ابْتَهُ النَبِيَ الْبرَ 


و 2ن #2 س9 عه 00 فده #ّ 3 
5_رقيّة قبل رُجُوع السّفر... زَوْجَهُ عَثْمَانَ وعْرّسُ الطهْرٍ 
ه_فَاطْمَة عَلَى عَلِيَ القَذر... وَأَمْلَمَ الْعَبَّامِنُ بَعْدَ الأممرٍ 


نا د 9 

اللدذب ح 
نَتِ ابْنَهُ النِيّ لير ُقيّةٌ | ماتت رقية بنت النبي قبل رجوع الجيش من بدر. 
جوع الشف ١‏ البر أي ذو البرء والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير. 


قسم في الغنائم من بدر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن 
.شهد بدراً وسهمه) رواه البخاري 


عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضى الله عنه قَالَ: لَمّا تَرْوّجَ عَلِنٌّ فَاطِمَةَ قَالَ شو القاه حيان 
لله عليه وسلم -: 'أَعْطِهَا شَيئًا", قَالَ: مَا عِنْدِي شَئك قَالَ: 'أَيْنَ دِنِعْكَ 

- الْحُطَمِيّةُ؟ " فكان هذا هو مهر بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
الخطميّة: نسبة إلى بطن من عبد القيس» يقال لحم: خُطّمة بن محارب»ء كانوا 

. يعملون الدروع 
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وَأَسْلَمَ الْعَنَاسُ [ بَعَدَ الأسْرٍ 


أسلمت وكان عمرها سبع 
سنوات» وتزوجت من عتبه 
بن أبى لهب دون العاشرة» 


ثم طلقها بأمر من ابيه بعد 
الأسلام قبل أن يدخل بهاء 
وتزوجت عثمان. 


> ا د. أم مارية الأثرية 


وقال 0 حور 97 5 إي كنت مسلمًا قبل ذلك وإنما استكرهون ). 


من العبر في موتها: 


تسلية لكل من مات له أولاد: وأشد 
الذارى يلها الأنييام. 


وكذلك ماتت بعد النصر لكي نعلم أن 
الدنيا سراء وضراءء وأن أفضل 
البشر على الاطلاق كلبل الرحمن 


وجد هذا البلاء. 
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بَعْدَ ضَّحَاءٍ يَوْمِ 


عيد 


هو سر 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


5 


الضابط السابع: غزوة بنو قينقاع» والأضحية عي الأضحىى. 


قال المصنف 


5 وَقَيْنْقَاعْ غَرْوْهُمْ في الإثر... بَعْدَ ضَحَاءٍ يَوْم عِيدٍ النّخْرِ 


التخر 


الدشراح” 
بنو قينقاع قبيله من القبائل الثلاثة لليهود في المدينه' بنو قينقاع» وبنو قريظة وبنو 
النضير"» وقد كاتبهم النبي وعاهدهم» فكانت بنو قينقاع أول قبائل اليهود نقضًا 
للعهد, فغزاهم البي بعد غزوة بدر في منتصف شهر شوال. 
أي بعد ذلك النبي بالمدينه يوم عيد النحر وذبح بيده شاتين. 
قال ابن سيد الناس رحمه الله في عيون الأثر: 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى اشترى كبشين سمينين أقرنين 
أملحين فإذا صلى وخطب أتى بأحدها وهو قائم في الصلاة» فيذيحه بيده 
بالميدية» ثم يقول: "هذا عن أمتي جميعًاء تمن شهد لك بالتوحيد» وشهد لي 
بالبلاغ'» ثم يُوتى بالآخر فيذبحه هو عن نفسه. ثم يقول: "هذا عن محمد وآل 
محمد" فيأكل هو وأهله منه» ويُطعم المساكين» وكان يذبح عند طرف الزقاق 


عند دار معاوية. 
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كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لماء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بماء 
فجعلوا يريدونما على كشف وجههاء فأبت» فعهد الصائغ إلى طرف ثوبما فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
انكشفت سوءتماء فضحكوا بماء فصاحت»ء فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديّا. فشدت 
اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمونء فوقع الشر بينهم وبين 
بي فيشاع, 

فحاصرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلوا على مكة خمسة عشر يوماء فقام إليه عبد الله بن أبي بن 
سلولء حين أمكنه الله منهم؛ فقال: يا محمد أحسن في موالي» وكانوا حلفاء الخزرج» فأبطأ عليه رسول الله 
فقال: يا محمد أحسن في موالي» فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أرسلبني"؛ وغضب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - حتى رأوا لوجهه ظللاً » ثم قال: ((ويحك! أرسلني))» قال: لاء والله لا أرسلك حتى 
تحسن ف موالي» أربعٌ مئة حاسر وثلاث مئة دارع » قد منعوني الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة» إني 
والله امرؤ أخشى الدوائر» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"هم لك"» وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة 
وتولى أمر إجلائهم عبادة بن الصامت» فلحقوا بأذرعات» وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة» حيث تم 


.- تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول - صلى الله عليه وسلم. 


ف 


2 


ع 


ل 


ترح الأرجوزة الميبية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
خيانة اليهود وغدرهم وانعدام وفائهم بأي التزام يدعونه» فلا تروق لحم الحياة مع من يجاروتهم أو يخالطونهم إلا بأن 
يبيتوا لهم شر أو يحيكوا لهم غدراً 
وهم على أت الاستعداد لأن يخلقوا جميع الوسائل والأسباب لذلك 
معاملة المنافق في الإسلام: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عامل ابن أبي على رغم ما عمله على أنه مسلم؛ 
فلم يخفر ذمته» ولم يعامله معاملة المشرك» أو المرتد أو الكاذب في إسلامه, وأجابه إلى ما أصر وألح في طلبه 
وذلك يدل - كما أجمع العلماء- على أن المنافق إنما يعامل في الدنيا من قبل المسلمين على أنه مسلم» وإن كان 
نفاقه مقطوعاً به 
الحجاب هو ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 
فضل المؤمن الذي غضب لله فقتل اليهودي الساخر من المؤمنة 
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شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


والسنة النألثةمزالحجرة 


الضابط الأول: غزوةالسويئ وقرقرة. 


قال المصنف 


لاه _وَغَرْوَةٌ السّويق ثُمَ قَرْكَرَةُ. .. وَالْعَزْوُ في الثَالِنَة المْتْتَهِرَة 


'الادذب ح” 
اختلف العلماء في غزوة السويق هل كانت في آخر السنه الثانية أم أول السنة 
الثالثة. 
المشهور عند علماء السير وهو الذي رجحه ابن كثير أن غزوة قرقرة الكدر هي 
غزوة السويق. 
والمصنف لما عطفهما فقد نحى أن كل غزوة منهما منفصله عن الأخرى وهذا الذي 
رجحه الواقدي وابن سعد. 


أي أن هذه الغزوات مشتهرة أتما في السنة الثالثة من الهجرة. 


م 


أما| 
لذ 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


جدم 


استعمل النبي على المدينة 


0 


كان أبو سفيان بن حرب قد نصبوه زعيم قريش بعد بدر» فنذر ألا 
بحس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدًا - صلى الله عليه وسلم -, 
فخرج ف مئتي راكب من قريشء لِيبر يمينه. 

ذهب سفيان الى بني النضير عند سلام بن مشكم فأطعمه وسقاه. 
فبععث رجالاً من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية منهاء يقال لما: العُريض» 
فحرقوا فيه أصوار من نخل بماء ووجدوا بما رجلاً من الأنصار وحليقًا له 
في حرث لماء فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين فخرج رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - في طلبهم حت بلغ قَرْقَرِْ الكُدْرء ثم انصرف راجعَاء 
وقد فاته أبو سفيان وأصحابهء وقد رأوا أزوادًا من أزواد القوم قد 
طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء فقال المسلمون» حين رجع بحم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون 
."غزوة؟ قال: "نعم 

.شير بن عبد المنذر وهو أبو لبابة 

لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق» فهجم المسلمون على 


سويق كثير» فسُّميتٌ غزوة السويق 


أما| 


ورحمته بهم؛ فقد كتبت 
غزؤة رغم دعم القتال فلهم 
الآجر بنيتهم وسلامة قلوبهم. 


اليهود لاعهد لهم ولاميثاق بالرعب, فيخافهم أعداءهم 
مهما تجهزوا. 


اا يض ا ان إن 
ل< سس 
شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
: فضأ ( الله | مند” 5 ع 1 
عي العويين قوة المسلمين وتاييد الله لهم 


0 


فوخ الأرحووةالسقة في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


قال المصنف 


_في عَطَفَانَ وَبَنِي سَلَيْم... وَأَمُ كُلتُومَ ابْنَهَ الكريم 
4 رَوَجَ عَثْمَانَ بها وَخَصَّه... 


دز اح” 
في غطفان غزوة غَطفان وتسمى ذي أمر وأيضا تسمى غزوة أنمار 
وني سُلَيْم لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة -أيْ بعد بدر- لم يقم 
.بما إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يُرِيدٌ بني سليم 
:قال ابن هشام رحمه الله 
.واستعمل على المدينة سباعَ بن عَرْفُطّة الغفاري» أو ابن أَمّ مكتوم 
:قال ابن إسحاق رحمه الله 
فبلغ ماءً من مياههم يُقَالُ له الدْر فأقام عليه ثلاث يال ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيداء فأقام بما بقية شوال وذا القعدة» وأفْدي في إقامته تلك 
جل الأسارى من قريش 
وجمهور أهل السير أتما كانت في السنة الثانية من الحجرة خلاقًا لترجيح 
المصنف. 
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سس 
لله 
ل 
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سبب الغزوة 


> ذَقَجَ في السنة الثالثة- عقد عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله -صلى 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


لله عليه وسلم - بعد وفاة أختها رُقية» وكان عقده عليها في ربيع الأول 
منهاء وبنى بها في جمادى الآخرة منها 


ومعنى وبما خصه أي لقب بذي النورين لأنه تزوج بابنتي النبي» وما من أحد 


تزوج ابنتا نبي غيره. 


غزا نجدًا يريد غطفان, لعلمه أن بني ثعلبه وبني مُحارب قد تجمعوا للإغارة على المدينه 
حيث تجمعوا عند مَاءٍ يقال له (ذو أُمَرّْ) بناحية نجدء فخرج النبي ومعه 45٠.‏ صحابي» 
وكان قائدهم دُعثور النحاربي فلما سمعوا بمجيء النبي تفرقوا وهربواء فأقام النبي بنجدٍ صفرًا 
كلّه أو قريباً من ذلكء ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق كيدًا ونصره الله بالرعب. 
عثمان بن عفان رضى الله عنه 
في هذه الغزوة أسلم دعثور بن الحارث الذي كان سيداً مطاعاً في قومه بعد أن حدثت 
معه معجزة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك أصابهم مطر كثير» فابتلت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزل تحت 
شجرة هناك» ونشر ثيابه لتجف, وذلك بمرأى من المشركين» واشتغل المشركون في 
شؤونهم» فبعث المشركون رجلاً شجاعاً منهم» يقال له غورث بن الحارث أو دُعْثُور بن 
الحارث» فقالوا: قد أمكنك الله من قتل محمد. فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل» 


حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهوراًء فقال: يا محمد! من 


د 


شرح الأرجوزة الميئية 
اد 


011111111100060 د. أم مارية الأثرية 


بمنعك مني اليوم؟ قال: الله ودفع جبريل في صدره.» فوقع السيف من يده» فأخذه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: من بمنعك مني؟ قال: لا أحدء وأنا أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن مدا رسول الله والله لا أكثر عليك جمعا أبداٌ فأعطاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيفه» فلما رجع إلى أصحابه» فقالوا: ويلك! مالك؟ فقال: نظرت إلى 


رجل طويل» فدفع 2 صدري» فوقعت لظهري» فعرفت أنه ملك» وشهدت أن ميد 
رسول الم والله لا أكثر عليه جمعاً وجعل يدعو 0 إلى الإسلام, قال: ونزل 2 ذلك 
0 نا أنها الْذِية آمثوا اكوا نشعة الث ع1 كُمْ إِذْ هم كَْمٌ أَنْ يَبْسْطُوا إِليَكُمْ 


يَهُمْ فَكفَ ا يَهُمْ نكم ) (المائدة: )١1١‏ 


م 


َ 
ا | 
سي ري 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


الضابط الثالث: زواج النوم حفصة وزينب» وغزوةأحد وحمراء الأسد . 


قال المصنف 


... ثْمَ تَروّجَ النَِّيُ حَفْصَة 
غَرَا إِلَى أَحذ . .. في شَهْرٍ شْوَالٍ وَحَمْراءٍ الأسذ 


الادذب ح” 
20 5 فى كه اديه 5 5 11 5 عت و ل د ٠.‏ ءٍِ 
ثم تَرَوَّجَّ النبيّ خحفصّة | تزوج النبي حفصة بنت عمر في السنة الثالثة وتوفيت عام خمس وأربعين من الحجرة. 
وَرَيْنَبًا تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت خزيمة أم المساكين - رضي الله 
.عنها 


قصة الزواج. | خن عبد اله بن طون - رضي الله عنهما - أن حمر بن الطاب يرن تأكنث خلس بيث عر 


بالعفكة فقال هر ين اخطاب: أكنيك ختقان ون كدان طني عاد خنطلة) كقال: شائفاه 
ف أَمْرِي فُلِْئْتْ ياي 2 يني فَقَالَ: قد بَدَا 0 اه 00 تمي هَذَاء لكر 1 فقث 3 
بَكْر الميديقة مَقُلْتُ: 


وَكُنْتُ أَوْجَدَ علَيْهِ مِت عَلَى عْنْمَانَ» فَلَِنْتُ نيلي نه حَطبَهَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -, 


فضل حفصة 


0 د ل ل ا ل 


0 سُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 007 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ تَيَكَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 


عثمان منها. 


كانت تحت الطفيل ابن الحارث» ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث» فقتل عنها ببدر, 
فخطبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» وتزوجها في رمضان سنة ثلاث؛ ثم لم تلبث إلا 
شهرين أو ثلاثة» وماتت وقيل: ثمانية أشهر 

كانت تُسمى أم المساكين, لأتما كانت تطعمهم» وتتصدق عليهم. 

وهي أول نساء النبي موناً. 


دروس وعبر من 
تعدد الز وجات 


لبك شَبئاء كال عمق فلث1 له عَمْ» قَالَ أبو بكر: : فَإِنَهُ 1 متَعْني أن أَرحع إِلَيكَ فِيمَا عَرَضْت عَلَّ 


> ل في ذكر حال أشرف البرية 3 . أم مارية الأثرية 
أن أبوبكر جمع القرءان» فلما توفي كان عند عمرء فلما مات عمر كان عند حفصة» م أخذه 
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المصاهرة توثق العلاقات بن الأسر والقبائل والأقوام» ويزيد من التآلف بين القلوب» فزواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعائشة بنت الصديق وبحفصة بنت عمر بن الخطاب كان فيه تكريم لوالديهما فهما الصاحبان الوزيران 
المجاهدان في سبيل الله من أقرب الناس إلى قلب رسول الله ودعوته ونصرته. 

انتشال أسر الشهداء من الضياع والعوز» فزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة وهي أرملة 
شهيد الإسلام أحد أبطال المسلمين الذين استشهدوا في بدر» وكانت الزوجة من المجاهدين تسعف الجرحى في 
المعركة» فكان زواجه بما مواساة لما وتكرياً لما ولزوجها المجاهد الشهيد بعد وفاته. 

كانت أمهات المؤمنين - زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم- مرجعاً لنساء الصحابة رضوان الله عليهم في 
الفتيا والتعليم وخاصة ما يتعلق بقضايا النساء. 


سببها بعد مرور ثلاثة عشر شهرًا فقط من وقعة بدر جهزت قريش جيشًا تعداده ثلاثة 
آلاف مقاتل» معهم مئتا فرس» وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى 
ميسرتّها عكرمة بن أبي جهلء ثم خرجوا نخحاربة المسلمين» وخرج معهم من 
أطاعهم من قبائل كنانة» وأهل تحامة. 
وقد رَأى النّمْ - صلى الله عليه وسلم - هذا ف رؤيا منامية قبل علمه بقدوم 
الشكينه لدم على أصحابه- رضوان الله عليهم- فمَّالَ - صلى الله عليه 
وسلم -:"أَيْتُْ في رُؤْياي أَيّْ هَرَرْتُ سَبْفًا فَالْمَطَعَ صَدْيُه مَذَا هُوَ مَا أُصِيب 
ا بوه لحي # عزاثة أحرى قغة أخمة اكات كإذا هو ما جاه به 
الله ص الْقَفْح ييه الْمؤْمِنِينَ» وَرَأَيْتْ فِيهَا بَقَرَا وَاللَهُ حَيْر فَإِذَا هُمْ الْمُؤْمئُونَ 


- 


الخد 
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اج 
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استعمل النبي على المدينه 
جيش المسلمين 
حامل اللواء الأبيض 


0 شغراء 
الم انر 


معارب 


// 
لمان 


1 ْ 


رنارخ 


دام الاو 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


بقرًا أي شق بطنه 
ثم أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدوم المشركين فجمع أصحابه وأشار 


َمْنَا بالْمَدِيئَةِ فِّنْ دَحَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْتَاهُةْ". فَقَانُوا: 
يَا رَسُولٌ الله وَاللهِ مَا دُخر عَلَيْنَا فِيها في الجَْاهِائَة فَكيِف يُدخاه عَلَيْنَا فيهَا في 
الإشلام؟ فَقالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عأَكُمْ إ'» وليمس - صلى 
لله عليه وسلم - لَأمَنه فَقَالَت الْأنْصَاد: رذن عَلَى يسول الله - صلى الله 
عليه وسلم يا َي الله شتلك إِذَا فَقَالَ - صلى الله عليه 
" "وتبيلم جد "إن 0 ِنَِ إذَا كر أنه أن يَضَّعَهَا حَقّ يُقَاتِلَ 

ابن أم مكتوم 

تعداده ألف مقاتل» معهم فرسان فقطء ومائة دارع 

حمل لواء المهاجرين مصعب بن عمير ثم استشهد فحمله علي بن أبي طالب 
وأسيد بن حضير كان يحمل لواء الأوسء والمُباب ابن المنذر الذي كان يحمل 
لواء الخزرج 

ثم سار بالجيش متوجهًا إلى أحد حتى إذا كانوا بالشّؤْط بين المدينة وأحد انخزل 
عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش وف ذلك يقول الله تعالى: [وَمَا 
أصَابَكُمْ يَوْمَ الْعَّى الَمْعَانٍ فَيذْنٍ الله وَلَِعْلمَ الْمؤْمِنِينَ (157) وِلِيعْلََ الّذِينَ 
َو ا ا ل 
يقُولون أَقْوَاد هِهع ما لين في كلو وَاللَهُ 
غلم بج كُتّمُونَ 1)١171(‏ [آل عمران: ]١517175‏ 

جل اجن سوا مندوية خاو بدن ل 
أحد لحماية ظهر المسلمين من أن يُداهمهم أحدٌّ من خلفهم؛ ثم عرّز ذلك 
بخمسين راميًا بقيادة عبدلله بن جبير - رضي الله عنه - أوقفهم على جبل 


ريق فَجَاءُوا فَقَالُوا: 


ر يَوْمَئِكِ قرب مِنْهُمْ م لِلإِمَانٍ 


الاجر انعد ول قافا لمن عر انلق انظروة يناد :قور لقيال 


ع 
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جبل أحد 


05 ودح 
5-0 


م 


وَصَاحَ الشيّطان وسط 
الميدان: فجتل محمد فَلَم 
يُشَكَ أحد أَنَّهُ حَق 


وقد تفطن المشركون بأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم 
- حي لم يقتلن فتكائروا عليه 
يريدون قتله 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فمنعوه من ذلكء وقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن رأيتمونا تخطفنا 
الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكمء وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم 
فلا تبرحوا نح أرستل إليكم". 

فكانت الغلبة أولا للمسلمين» فلما اتمزم المشركون وفرُوا من الميدان وتركوا أموالهم 
وأمتعتهم في ساحة المعركة؛ ورأى الرماة ذلك تركوا أماكنهم على الجبل ونزلوا وهم 
يقولون: الغنيمة» الغليمة) فَقَالَ لحم عبد الله بن جبير - رضي الله عنه -: عَهِدَ 
ِل النّمُ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لا تبْرَحُوا 
فرأى المشركون الفرصة سانحة للإلتفات حولم ومحاصرتحم» ففعلوا ذلك» وأحاطوا 
بالمسلمين من الخلف والأمام؛ فارتبكت صفوف المسلمين ارتباكًا شديدًا 


ع 


' وأصبحوا يقاتلون دون تخطيط 


ا 


فخارت قوى بعض المسلمين» ولانت عزيمتهم؛ حتى إنهم جلسوا عن القتال؛ 
فرآهم أنس بن النضر - رضي الله عنه - عم أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
فقال لحم ما يحلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فما 
تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه؛ ثم استقبل القوم فقاتل حتى 
قتل» فما عرف حتى عرفته أَخْتُّ بشامة أو ببنانة وبه بضع وثمانون من طعنة 
وضربة ورمية بسهم فتَرَلَتْ فيه وفي أصحابه: و0000 
و كمنْهُمْ من قَصَى تبه وَمِنْهُمْ من يَنْعَطُِ وما يدوا د 

(1)5 [الأحزاب: 8؟] 

وكان طلحة بن عبيد الله من ثبت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» ودافع 
عنه حتى شُلَْتْ يده - رضي الله عنه - كان يقي بما النبي - صلى الله عليه 


- وسلم 


عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْه 


5 
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جبريل وميكائيل ينزلان 
للدفاع عن النبي - صلى الله 
- عليه وسلم 


عدد من قتل من المسلمين 


عدد قتلى المشركين 
بعد انتهاء المعركة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


ل م 0 - كنانته 


و 
ع 


وجعل يقول له: "ازع فِدَاكَ أبي وَأمّي". 
ورغم استبسال الصحابة- رضوان الله عليهم- في الدفاع عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» وأنحم أفدوه بأرواحهم إلا أن المشركين استطاعوا أن يصلوا إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث جُرح وجهه - صلى الله عليه وسلم -, 
وكيرت رَبَاعِيَعُةُ وهشمت الْمَيْضَةُ عَلَى رَأَسِد 
البيضةة واقن الرامن الذي يليسة ارب 
كن الجن اوسرد دكي ل مده 1ل بر لو ادن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن يساره رَجْلَيْنِ عَلَيِهِمَا بْيَابٌ بيض» 
يقاتلان عنه كأشد القتال» ما رَأَيْتُهُمَا قَبْنُ ولا بَعْدُ -يعني جبريل وميكائيل 
لاد اف ال 

َن الا بن وغازية خترضي: الشتعله تأنه أصرين من المي هده اللدكة 
وعن أب بن كشب - رضي الله عنه - قالَ: لما كان َم د صب بن 
لْأَنْصَارٍ أَرْبعَةٌ وَسِنُونَ رَجْلاَء وَمِنْ الْمْهَاجِرِينَ سِنَّةُ منهخ حَبرْهُ فَمَتَلُوا يم 
قتل من المشركين اثنان وعشرون رجلا 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسْلْتْ عن نفسه الدّمَ وَيَقُو لّ: ' كيف 
ُفْلِحُ قَومٌ شَجُوا َيّهُمْ وَكسَرُوا رَبَاءِيئَهُ وَهوَ يَدْعُوهُمْ إلى الله" فَأَنْرَلَ الله - عَرَّ 
وَجَكَ-: [لَيْس لَكَ من الْأَمْرِ شين [آل عمران: ]١١8‏ 
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مقتل أسد الله حمزة - 


برجله في الجنة 


في ذكر حال أشرف البرية 


عنْ أبي هُرَيْرةَ - رضى الله عنه - أن عَمْرَو بن أَقَيْش كَانَ لَهُ ربًا في الجاهِلِيّة» فَكَره أن 
يُسْلِمَ حَقٌ يَأَحْدَهُ فَجَاءِ يَوْمُ د فََالَ: أَيْنَ بنو عَبِي؟ قَالوا: بَأَحْدِء قَالَ: أَيْنَ 


حم 


ول فى 


ُلانٌ؟ قالوا: بأَحْدء قَالَ: مأَيْنَ فُلانْ؟ قَالُوا: بِأُحْدِء مَلبِس لأمتف وتكب فَرَسَكُ © 
تَوَجّهَ قِبَلَهُمْ كأ قلكا مه المقلقون قالوا: تلك عنا ها عفزو» قال: إن كذ اعنث» فقتل 
ل 00 لو 
لَِوِمِكَء أو غَصَبًا كَث) أَمْ غَصَبًا يِِ؟ فَقَالَ: بن غَصْبًا ! 
كاتا ار عاد 

عن جابر عا قال + لما كان يوم أحد جي2 بأ مُسجىّ وَقَد مُلَ به قال: فأردثُ أن 


لَه وَلِرَسُولِه قَمَاتَ دل الى 


أرفع الثوب قَتَهَانٍ قَوْمِي) 7 أردت أن أرفع الثوب فْتَهَاقٍ قَوْمِي) فرفعه ول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أو أمر به قَُوْ م فَسَمِعَ صوْت باكية أو صَائِحَةٍ فَقَالَ: 
هذه؟ ", قَمَالُوا: بنت عَمْرِو أو أخث غَثرو فقال: "و4 تنكي؟ كما رَالَتْ الملايكة 
."مطل بأجْنِحتهَا حٌَّ رفع 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
"عليه وسلم -: "لذلك غسلته الملائكة 

أربعة يشهدود مع رسول الله المشاهد» فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه) وقالوا له 


الله عزوجل قد عذرك, فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال: إن بني يريدون 


ااه 


-: "إن صاحبكم تُغسله الملائكة فسألوا 
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أن يحبسوني عن هذا الوجه, والخروج معنك فيه» فوالله إن لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه 
في الجنة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إما أنت فقد عذرك الله فلا 
جهاد عليك" فقال لبنيه: "ما عليكم أن لا تمنعوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة" فخرج 
معه فقتل يوم حل 

عبد الله بن جحش - | عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - » أن عبد الله بن جحش - رضي الله عنه 
رضى الله عنه - يتمنى | - قال له يوم أحد ألا تدعو الله فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت 
الشهادة في سبيل الله | العدوء فلقني رجلاً شديدًا بأسه. شديدًا حردُةٌ» أقاتله ويُقاتلني» ثم ارزقني الظفر عليه 
فينالها حتى أقتله» وآخذ سلبه» فأمن عبد الله بن جحشء ثم قال: اللهم ارزقي رجلاً شديدًا 
حرده» شديدًا بأسه» أقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذي» فإذا لقيتك 
غدَاء قلت: من جدع أنفك وأذنك» فأقول: فيك وف رسولك» فتقول صدقتء قال 
سعد: يا بي كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتٍ» لقد رأيته آخر النهار 
وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط 


تعريف المؤمنين سوء عاقبة المعصية» 0 اا 5 الذي أصابهم إنما هو شؤم ذلكء» كما قال تعالى -: [ وَلَقَدْ 
صدَفَكُةْ آللة وطدة, إِذْ تحُسْوعم بِإِذْنِد حو إِذا مَسِلتُمْ وتنْرَعْتُنْ فى الأمر وَعَصِيْتُم مَنْ بَعْدِ مآ أَرَلكُم ما بون » مدكم 
من يُريدُ لديا وَمنَكُم من يريد 05 مم عَنْهُمْ لِيَبتَِيَكُمْ وَلَمَدْ عَمَا عَدَكُمْ د وَاللَهُ ذُو مَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِِينَ ) 
آل عمران(؟55١).‏ 

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم» وفشلهم, كانوا بعد ذلك أشد حذراً ويقظة» وتحرزاً من أسباب الخذلان. 
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أن ما صل يوم أحد من أعلام الرسل» كما قال هرقل لأي سفيان: نهل قاتلعموه؟ قال: نعمء قال: كيق الخرب 
يينكم ونه قال + سعخال» ثدال غَلييا المرف و لذال عليه الأخرى» قال: كذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لحم العاقبة. 
منها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب» فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر» وطار لهم 
الصيت» دخل معهم في الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً فاقتتضت حكمة الله-عز وجل-أن سبّب لعباده محنة 
ميزت بين المؤمن والمنافق» انقسم الناس إلى كافر» ومؤمن» ومنافق» انقساماً ظاهراء وعرف المؤمنين أن لهم عدواً ني 
نفس دورهم وهم معهم لا يفارقوتهم» فاستعدوا لحمء وتحرزوا منهم. قال الله-تعالى--: [ ما كَانَ الله لِيدَرَ الْمُؤْمِتِيَ عَلَى 
ما أَندُْ عَلَيْهِ حَوْ جر الحِتَ من الطَّيّب د وَمَا كان ال لِمطلِعَكُمْ عَلَى الَْيْبٍ وَلَكِنَ الله يختبِي من وُسْلِه من يَشَاءس 
َآمُِوا الله وَرُسْلِهِء )1 آل عمران(179). 

أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حٌَّ بميز أهل الإيمان من أهل النفاق» كما 
ميزهم بالمحنة يوم أحدء وماكان الله ليطلعكم على الغيب الذي ييز به بين هؤلاء وهؤلاء, فإنهم متميزون في غيبه 
وعلمه» وهو سبحانه يريد أن يعيزهم تمييزاً مشهوداء فيقع معلومة الذي هو غيب شهادة. وقوله: 1[ ولكن الله يجتبي من 
رسله ما يشاء] استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب» سوى الرسلء» فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه؛ 
كما قال: [ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 1 الجن(70) .فحظكم أنتم وسعادتكم 
في الإبمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله فإن آمنتم به وأيقنتم» فلكم أعظم الأجر والكرامة 

استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء» وفيما يحبون وما يكرهون؛ وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بحم فإذا 
ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون» فهم عبيده حقاًء وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من 
الممزاني و التعمةوالعافيةة 

ولو نصرهم دائماًء وأظفرهم بعدوهم في كل موطنء وجعل لم التمكين والقهر لأعدائهم أبدأ» وشمخت وارتفعت 
نفوسهم. 

النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركوناً إلى العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها 
إلى الله والدار الآخرة» فإذا أراد بما ربما ومالكها وراحمها كرامته» قيض لما من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك 
المرض العائق عن السير الحثيث إليه» فيكون ذلك البلاء وامحنة بمنزلة الطبيب يسقى العليل الدواء الكريه» ويقطع منه 
العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه » ولو تركه لغلبته الأدواء حي يكون فيها هلاكه. 
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إذا امتحنهم بالغلبة» والكسرّة» والزمة» ذَلُوا وانكسرواء وخضعواء ما ستوجبوا منه العز والنصرء فإن خلعة النصر إنما 
تكون مع ولاية الذّل والانكسارء قال تعالى: [ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة1 آل عمران 

أنه سبحانه هيّأْ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته؛ لم تبلغها أعمالهم, ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والخحنة» فقيض لهم 
الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصوظم إليها 
أنَّ الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده» وليس بعد درجة الصِّدّيقية إلا 
الشهادة» وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء» تراق دماؤهم في محبته ومرضاته» ويؤثرون رضاه ومحابه على 
نفوسهمء ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو 


بعد عودة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة أراد أن يطارد المشركين حتى لا يفكروا في العودة ومداهمة 
املدوعة فأرسل منادكا ينادق اق الثائى يظلتي النوو وان له عترم أحة إلة عد ضر أده وكان ذلك في اليوم 
الغال الغزوة أن فيعيع مغ البي - ميق اللناغليه وسطلم كل من بهد العداء سوى جابر بن عبد الله خرج 
وهو 1 يشهد أحدا: ححيث تخلق عن اكد لآق آباه تخلفه على الغواتة فساز يش السلمين بح بلغ نراء 
الأسد وهي على بعد حولي عشرين كيلو جنوب المدينة المنورة» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم؛ فلم يلق 
أحدًا من المشركين» ووجدهم قد رجعوا إلى مكة فأقام بما الاثنين» والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة 

عَنْ عَائْضَةَ - رضي الله عنها - قالت: [ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا يِل وَاليَسُولٍ مِن بَعْدٍ ما أَصَاَُم المح لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
مِنْهُمْ اكوا اكه عَظِيمٌ (؟1)17 [آل عمران: ]١77‏ قَالَتْ لِعْرْوَةَ: يا ابْنَ أخي كا أَبَوَاكَ مِنْهُمْ قف الأيركه وأبد بكر 
ا 0 دها أعيابة يز كوو بتر ف عنْهُ الْمُشْرَكُونَ حاف أَنْ يَرْحِعُوا 


5وةى يروو 


قَالّ: "من يَذْعَبْ في إنهِ؟ " فَانْئَدَب مِنْهُمْ سَبْعُونَ يَجُلذَ قَالَ: كَانَ فِيهم أنو وك ال 
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نزلت في الذين أطاعوا الرّسول حين ندبحم للخروج في طلب أبي سفيان يوم اجارنا هم أبو سفيان بالانصرا 
.إلى محمَّدٍ عليه السّلام وأصحابه ليستأصلوهم 
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الضابط الرا ابع: محر يم الخمرء ومولد المسن ‏ 


قال المصنف 


١‏ فَالْخَمْرُ حُرَّمَتْ يَقِينَا فَامْمَعَنْ... هَذَا وَفِيهَا وُلِدَ السَبْط الْحَسَنْ 


االدذب ح” 
فَاخَْمْرُ حُرَمَتْ يَقِيئًا فَاممَن | أي حرمت الخمر تَحرينًا يقينيا لايقبل الشك ولا الريب. 
فاسمعن: أي امع ماع قبول وإذعان. 
هَذَا وَفِيهَا وُلِدَ اليَبْطُ الْحْسَنْ | شعبان ولد الحسن بن علي من فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


1 حرم الخمر مرة واحدة بل كان ذلك تدريجيّاء تيسيرا من الله تعالى على هؤلاء الذين تأصلت فيهم هذه العادة 

فأنزل الله تعالى أولاً: [ يَسأنُونَكَ عَنٍ الَمر وَلْمَِسِرٍ قل فيهما م كيررٌ وَمنافعُ لِلنّاسٍ وَإِمُهُمَا أكْيَدُ من تَفْعِهِمَا) 
. [البقرة: 9١؟]‏ 

فشربه بعض الناس وتركه البعض» فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانً شافيّاء 
فنزلت: [يا أَمّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تفْرَبوا المكلاة وَأَنْمُمْ سْكَارى حَقٌ تَعْلَمُوا ما تَقُونُونَ [النساء: 4] فكان 
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المنادي إذا أقام الصلاة قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم كارف قال يه اللهة ين آنا فى الجَمْرِ يَيَانا نشانيًا 
قترلّث: يا أَبْهَا الذي آمنُوا إن اللخقد وَالْمئسة والأنصًا 0 كي 5 الشَيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَعلَكُمْ 
تُفِْحُونَ (1)0 |المائدة: ]4١‏ إلى قوله: [ َه أَنْتُمْ منْتَهُوتَ (1)91 [المائدة: ]4١‏ فقَالَ عُمَوْ - رضي الله 


عنه -.: انْتَهَيْنَاء انْتَهَيَْا 


5 


التدرج في تحريم الخمر مراعاة للمصالح ودرء المفاسد. 

لقد سارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى الانتهاء عن تناول الخمر بحذا الشكل الحاسمء وأراقوا ما لديهم منهاء 
ولم يبيعوا ما بقي عندهم منهاء وقالوا بلسان حالهم ومقالهم: انتهينا ربناء انتهينا ربناء وصار بعضهم يقول: ما حرّم 
الله عز وجل شيئاً أشد من تحرمه للخمر. 

شرب الخمر له أضرار كبيرة على الفرد ف دينه وعقله» ونفسه وماله» وكذلك لما أضرار كبيرة على الأسرة وامجتمع» 
ومن ثم حرمها الإسلام تحرماً نحائياً وقاطعاء والسيرة النبوية فيها الكثير من المواقف والأحاديث الدالة على ذلك» 
ومنها قوله صلوات الله وسلامه عليه: (أتانى جبريل فقال يا محمد: إِنَّ الله عز وجل لعن الخمر» وعَاصِرهاء 
ومُعْتَصِرّهاء وشاربحاء وحاملهاء والمِخْمُولة إليه» وبائعهاء ومُبْتَاعَهاء وساقِيّهاء ومُسَْقِيّها (من يطلب أن يُسْقاها)) 


.روأة أحمد وصححه الألبا 
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فصل: السنة الرابعة مرزا حجر وتتضمزضوايط 


الضابط الأول: غزوة بو النضير 


قال المصنف 


5"_فكان فِي الرّابعة العو إلى... بَني النضِير في بيع أولا 


اشاح" 


موعد غزوة بني النضير في ربيع الأول في السنة الرابعة من الحجرة. 
سبب الغزوة أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من بني عامر» وكان معهما عهد 


من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمان لم يعلم به عمرو» فلما 
رجع أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال له رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "لقد قتلت رجلين لأدِينّهما" وكان بين بني 
النضير وبني عامر حلف وعهد, فأتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يستعينهم في دية ذينك القتيلين» قالوا: نعم» يا أبا القاسم؛ نعينك على 
ما أحببت» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تحدوا الرجل على مثل 
حاله هذه؛ وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا إلى جنب 
جدار من بيوتهم؛ فمن رجل يصعد على هذا البيت فيلقى عليه صخرة 
فيريحنا منه؟ فانثدب لذلك أحدهم وهو عمرو بن جحاش بن كعب» 
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فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعليٌ» فأتى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام 
وخرج راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث النبي - صلى الله عليه وسلم - 


أصحابه قاموا في طلبه» فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه فقال: 


رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

حتّى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. 

أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتهيق لحريهم والمسير إِلد 

سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون (وَظَنُوا آعم مَانِعَتُهُمْ 0 
مِن الله [الحشر: ؟] وصدق الله إذ يقول: [لا يُمَاتِلُوَكُمْ جمِيعًا إلا في 

قُرَى خُحْصنَةِ أو مِنْ وَرَاءٍ جُدٌرٍ 1 [الحشر: ]١5‏ فأمر رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد قد 

كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه؛ فما بال قطع النخل 

وتحريقها؟ وف ذلك يقول الله تعالى: [مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيئَةٍ أو تَرَكتُمُوهَا 
قَائِمَةَ عَلَى صو إِذْنِ الله وَلِبْخْرِيَ الْعَاسِقِينَ (1)5 [الحشر: ه] 

وكان رهط من بني عوف , بن الخزرج» منهم عبد الله بن أبي بن سلول» 

ووديعة» ومالك بن أ نوفل» وسويد» وداعي» قل بعثوا إلى بي النضير: 

أن اثبتوا وتتّعوا إن لن تسلمكه إن قوتلتم قاتلنا معكمء وإن أخرجتم 

خرجنا معكم. 

فانتظر بنو النضير نصر هؤلاء القوم الذي وعدوهم إياه فلم ايا وقذف 

الله في قلووهم الرعب. وف ذلك يقول الله تعالى: 1 

يَفُونُونَ وام الَّذِينَ كَمرُوا من أَمْلٍ الْكِتَابٍ لَيِنْ أخ + خم الطرعن 


مَعَكُمْ ولا تُطِيعٌ فِيكُمْ أحدًا أَبَدَا وإِنْ فُوتِكمْ 1 تنمرك: ول بذهة ب 
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كَاؤئونَ )١١(‏ لبن أخرجوا لا يبون مَعَهُم وين وتلا لا ينصطرو 
لين نَصرْوهم ليل امار لا يُنْصَرُونَ )١١(‏ أأنْكُم أَسَدُ يَمْبَةَ في 
صُدُورِهِمْ مِن اله دَلِكَ بِأُْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ 1)١7(‏ [الحشر: ١‏ 

]1. 

فطلبوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ست أيام من الحصار 
أن يجليهم ويكف عن دمائهم, على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا 
الحلقة فوافقهم النومُ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك» فاحتملوا من 
أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه 
بلطيو عدم ووم ص بح ويا امود وعد جر مانويها سنن 


أبواكما وفي ذلك يقول الله تعالى: 0 ظَنَنُْْ أَنْ كَجُوا وَظَنُوا َعم مَانِعَهمْ 


2 
< نَم لك 


َاهُمُ اللّهُ من حَيْتْ د يحْتَسِبُوا وَقَذْفَ قٍٍ لويم الأغت 
َأئِدِي الْمؤْمِِينَ فَاعْمَُوا يا أُولي الْأَبْصَارٍ (؟)) 


خُصُوُمْ من الله 
بْربُونَ نوكم بأنديهم 
[الحشر: ؟] 

الخلّقة: أي السلاح 
النجاف: هي العتبة التي بأعلى الباب 

خَرَجُوا إلى حَيْبّر وَمِنْهُمْ مَنْ سَارَ إلى الشّامء وخلفوا ما لم يستطيعوا حمله 
من الأموال» فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -., لأتحم غنموه من 
غير قتال وقيل أنه أسلم من بني النضير رجلان هما: ياسين بن عمير بن 

كعب بن عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهب 


ونزلت سورة الحشر في بني النضير. 
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قدرة الله سبحانه وتعالى على تغيير الأحوال وتبديلها وتصريف الأمور كيف يشاء سبحانه وتعالى» فلا يقف أمام 
قوته وقدرته شيء. 

فهؤلاء اليهود كان الناس جميعًا حتى المسلمون يظنون أن قوتحم وحصوحم التي يتحصنون بداخلها لن يستطيع 
أحد أن يخترقها أو يخرجهم منها [مَا ظَننُْمْ أَنْ يْيجُوا)؛ [ وَظَنُوا) أي اليهود أن حصونحم مانعتهم من الله 
ولكن الله جل جلاله أتاهم من حيث لم يحسبواء فسلّط عليهم جنديًا من جنوده وهو الرعبء فاتمارت معنوياتهم 
وضعفت نفسياتهم» فاستسلموا وخربوا بيوتهم بأيديهم. 

فعلى الناس أن يعلموا أن الله الذي أجلى هؤلاء وأزالهم بعد أن ظنّ الناس أن حصوتهم مانعتهم - قادرٌ على أن 
يزيل غيرهم من الكافرين والمتكبرين والظالمين بشرط أن يصلح الناس أحوالهم؛ ويُقبلوا على منهج ركم وينصروا 
دينه» فإذا حققوا ذلك فإِنَّ الله سينصرهم وسيهلك عدوهم [ وَلَيَنْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرْهُ إِنَّ الله لَقَويٌ عَزِيرٌ 1 [الحج: 
5] 

النصر قريب إذا سلك الناس طريقه» وطريق النصر هو اتباع شرع الله. 

نا إذا تكب الناس الطريق» وأخذوا يبحثون عن النصر والعز والتمكين في المناهج الأرضية كالديمقراطية 
والعلماتية والليبرالية والاشتراكية أو غيرهاء فإنّ النصر سيكون بعيدًا بل نحالة. 

كما أن في سورة الحشر إشارة واضحة إلى أن الحلاك متحقق في الوقوف في وجه الحق وتعذيب أهل الحق أو 
مطاردتحم أو سجنهم؛ فهؤلاء اليهود لما عزموا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرحى عليه من سطح 
البيت» مكر الله بحم فأذهم وأخزاهم وخرّب بيوتحم ورحلهم من ديارهم بدون أن يتكلف المسلمون أية تكاليف في 
.ذلكء وإِنما دخلوا أرضهم بدون خيل ولا ركاب؛ أي بدون حرب ولا مشقة 

إشارة للمسلمين بتجتّب الغدر والابتعاد عن الخيانة ونقض العهد؛ حتى لا يقع لحم ما وقع لليهود» فاعتبروا يا 
أولي الأبصارء وكذلك يبتعدوا عن الخائنين وينأوا بأنفسهم عن شرهم. 
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بيان حال المنافقين وكشف العلاقة الوطيدة بينهم وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى» حتى إن الله سبحانه 
وتعالى ماهم (إخواتحم) الذين كفروا من أهل الكتاب فقال: [أك ثَرَ إِلّ ا اقَقُوا يَقُولُونَ لإخْوائيه الَذِينَ 
كَمَدوا ه مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَيِنْ أخر. ف ار لَتَنْصْر لتتضرتكة واللة يَسْهَدٌ 
إعَمْ لَكَاذِبُونَ 1 [الحشر: .]١١‏ 

المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله؛ فمن غدر ومكر فَإِنَّ مكره سينقلب عليه في النهاية» فهؤلاء اليهود أرادوا قتل 
الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه فقضوا على أنفسهم وأهلكوا أنفسهم. 

تربية الأفراد والأمة على أن النصر من الله . عز جل .» وربط الأحداث بفاعلها الحقيقي وهو الله رب العالمين؛ 
وبيان أن جنود الله كثيرة لا يعلمها أحد إلا الله» قال الله تعالى: [ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ ! إلا هُو 0007 
الآي 1")» وقال تعالى: ( فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ 1 يْتَسِبُوا وَقَدَفَ ف قُلُوهِمْ الشغب يْربُونَ بُيُوعُمْ بِأَيْدٍ 
الْمؤْمِِينَ ماروا ا وبي الْأَبْصَارٍ 0 

لما تم جلاء بني النضير وخلفوا وراءهم من المال والعتاد ما خلفوا . . قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المهاجرين دون الأنصار . إلا رجلين من الأنصار فقط . رأى رسول الله فقرهما فاشركهما في القسم وهما سهيل بن 
حنيف وأبو دجانه وفي هذا التقسيم ملمح شرعي مفاده أن أموال العدو التي حصل عليها المسلمون بغير قتال 
وهو ما يسمى بالفئ لما حكم آخر غير حكم الغنيمة التي تأت بعد حرب وقتال وأن الفئ فيه سعة أمام القائد في 
تقسيمه حسب ما يراه وحسب حاجة الجند » مبيناً العلة في هذا التقسيم "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 
: ":أما الغنيمة فقد تولى الله تقسيمها في سورة الأنفال في قوله تعالى 

وَاعْلَمُوا أمَا عَيِمْكُمْ من سَنْءٍ كَأَنَّ به حمْسَة وَلِلِسُولٍ وَلِذِي الْقرْق وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيل إن كُنْكُم آعنكم 
(بالله وَمَا أَنْرَلنَا عَلَى عبد يَوْمَ الْمُْقَانِ يَوْمَ الْتَمَى الْجَمْعَانِ وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنفال:1١4‏ 
ا 50525 
الرعب الذي ألقاه الله في قلوب اليهود. 

فبعد أن كانوا لا يتوقعون أن يستطيع أحد إخراجهم من حصوتم لمتانتها ومنعتها فإذ بالحق تبارك وتعالى يأتيهم 
من حيث ل يحتسبوا من قلوكم التي لم يتوقعوا أن تأتيهم الحرمة منها فألقى الله فيها الرعب فإذ بحم يهدمون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين » لقد جاءتمم الهزيمة من مكان اطمأنوا إليه وهو أنفسهم » 
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لذا يحب على كل إنسان عاقل أن يعتبر بحمذه الغزوة وأن يعرف أن الله هو المتصرف في الأمور وأنه لا تقف أمام 
قدرته العظيمة أسباب ولا مسببات فهو القادر على كل شىء 
هذه الغزوة درس عظيم للأمة تذكرهم أن نصر الله قريب» وأن طريق النصر هو الرجوع إلى الله تعالى والاعتماد 
عليه والتسليم لشريعته وانه تعالى لا يعجزه شئ » والسعيد من اعتبر بغيره. 
32آ1 
ل7 
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الضا بط الثانر: موت زينب» والنكاحمرأم سلمة وزينب بنت جحش» وغزوة بدر الموعد والأحزاب . 


قال المصنف 


5 وبَعْد مَوْتُ زَيْئَب الْمَقدَمَة... وَبَعْدَهُ نكاخ َم سَلمَة 
5 وَبِنْتِ جَحْشٍ ثُمَ بَْرُ الْمَوْعِدٍ ... وَبَعْدَهَا الَخزَابُ فَامْمَغْ وَاعَددٍ 


الشاع” 
وَبَعْذ مَوْتْ تب المُقَدّمَةْ أي وبعد غزوة بني النضير ماتت زينب بنت خزيكة أم المساكين» وقد تزوجها 
النبي بضعة أشهر ثم ماتت. 
وَبَعْدَهُ نِكاحُ َم سَلَمَة وبعدها تزوج النبي أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية. 
وَبنتِ خش وتزوج البي زينب بنت جحش وهي بنت عمة الني. 
واختلف علماء السير في تاريخ الزواج منهم من رجح أتما في السنة الثالثة» 

ومنهم من قال في العام الخامس. 

ثَبَدْرُ الْمَوْعِدٍ هي غزوة بدر الموعد» ويقال لما بدر الآخرة, لأنما آخر الغزوات التي يقال لها 
يلان: 
وسميت بالموعد لأنحم تواعدوا إليها بعد أحد. 
وَبَعْدَهَا الْأَحْرَا وبعد غزوة بدر الموعد» وقعت غزوة الأحزاب» ويقال لما غزوة الخندق. 
وأكثر علماء السير وهو الراجح يقولوا أنما في العام الخامس من الحجرة خلاقًا 
لما رجحه الناظم. 


فامغ وَاعَدْدٍ امع ساح من يعي ويدهنم: 
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واعدد أي اعرف ما يتعلق بعدد الغزوات وعدد أحداث السيرة بصفة عامة. 


5000 لا موي ا سه يه وسلم -, 
- فَأخْلْف الله الى حيرا منةُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم. 


زينب بنت جحش 


هى يدت أميمة بدث عبد المطلب» عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


.- وكانت عند زيد بن حارثة - رضي الله عنه - قبل أن يتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم 


خويلد أم المؤمنين - رضي الله عنها 

وكان يدعى رَيْدَ بن مُحَمَدِءِ حيث كان قد تبناه النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ينسب إليه» حَقٌّ نَرَلَت: 
(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهو1 [الأحزاب: 5] 
فبنزول هذه الآية تم تحريم التبني» وأصبح كل يُنسِبُ إلى أبيه الذي هو من صلبه. فأصبح يقال زيد بن حارثة 


وزيد بن حارثة بن شراحيل - رضي الله عنه - كان مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - أهدته إليه خديجة بنت 
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ولكن قاعدة التبني كانت متأصلة في نفوس العرب»؛ ليس من السهل محوهاء فكأن الله -عَرَّ وَجََ- أراد حدوث 
شيء عملي بمحو هذا تمامًا من نفوسهمء فكان تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش 
- التي كانت زوجة لزيد بن حارثة - رضي الله عنه 
وقد ذكر الله -عَرٌ وَجَنَ- ذلك في كتابه العزيز فقال تعالى: [ وَإِذْ تَقُولُ لنَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيّْهِ وأَنْعمْتَ عَلَيْهِ أَنْسِكْ 
عَلَيِكَ رَوْجَكٌ وَائَّق الله وَنحْفِي في تَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه وَكَدْسَى النَّاسَ وله أَحَقٌ أَنْ غَدْسَاهُ] [الأحزاب: 37] وهو 
زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام واتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -» وأنعم النبي - صلى الله عليه وسلم 
- عليه بالعتق من الرق 
ا - رضي الله عنها -» حيث جَاءَ رَيْذُ بن 0 - صلى الله عليه 
0 - رضي الله عنها -» فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌ: "انق الله لله وَأَمْسِكُ عَلَيكَ 
كان الله -عَرٌَّ وَجَكَ- قد أعلم نبيه - صلى الله عليه وسلم - أتما ستكون زوجته, ولذلك قال الله تعالى له: 
ل أي: لا تخفي ما أطلعك الله عليه من أتما 
.ستكون زوجتك, [وَتَخْشَى النّاسَ) من أن يقولوا: طلق محمد زوجة ابنه ليتزوجهاء [وَاللَهُ أَحَقٌ أَنْ غَحْسَاُ) 
ثم يقول الله تعالى: [مَلَمَا قَضّى رَيْدٌّ منَهَا وَطرَا رََجْنَاكَهَا] الوطر: الحاجة» أي: فلما فرغ زيدٌ منها وفارقها 
رَكَجْنَاكَهَا 1 فكان زواجها حو او ين ا موي امح و ال الت 
ولذلك كانث تفكة على :رجات التي - صلى الله عليه وسلم - وقول لهن: 6 أَعَالِيكُة وَرَوّجَنِ الله 
5 - رضي الله عنه - قَالَ: اا لا سُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
رَيْدِ: "اذْمَبْ فَاذُكُيِهَا عل" قَالَ: فَانْطَلَقَ حَقٌ أَنَاهَا قَالَ 007 قال: قَلَمًا ار 


عه عه 0 


صَذْرِي ام م أَنْ أَنْظْرٌ إِلَيهَا؛ِ أ شرل اه كيق تويتها ظَهْرِي واسسم ل فَقُلْتُ: يا 
ا أَرْسَلبي رَسُو لُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَذَكُرْكِء قَالَت: ما أَنَا بِصَانِعَة سَيْنَا حَنٌّ د رَيّء فَقَامَتْ 


يوساو / 


إِلَ مشجدقاء وَنَرَلَ الْقُرآنُ وَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دحل عَلَيهَا بغَير إِذْنِ 
وليمةُ عرس زينب - رضي الله عنها 
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نس قال: "مَا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَوَْ عَلَى امرأة -أو على شَيءٍ مِنْ نِسَائه- د 


ينب فإنه ذبح شَاة" 


سس 


ل النبي نزلت آية الحجاب 

انها اجيم لحار نيوت التي ِل يؤْدَنَ لَكُمْ ِل طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا 0 فَادْخْلُوا 
ذا طَِمْتُْ فَانَْشِرُوا ولا مُسْتَأَنِسِينَ حَدِيثِ ِنَّ يكم كان يؤذي البح متتخي متك وال لا ين : يَسْتَحْيِي من الحَقّ 
ذا سَأَلُْمُومُنَّ مَمَاعًا فَاسْألُومُنَ مِنْ ورَاءِ ججَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقُلُوكُمْ وفُلُوِنَ وَمَا كَانَ لَكمْ أَنْ 5 رَسُولَ الله 
لا أَنْ تَنَكِحوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبدَا إِنَّ ذَلكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا ) الأحزاب 

فضلها 

عائشة رضي الله عنها قالت: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يدأ 
قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار 
نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة قصيرة ولم 
تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة قالت: وكانت زينب امرأة 
صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتنصدق في سبيل الله عز وجل)) 


أَنْ 


تفاصيل الغزوة خرج إلى بدر» لميعاد أبي سفيان» حتى نزله فأقام عليه ثماني ليال ينتظر أبا سفياكن وخرج 
أبو سفيان في أهل مكة» حتى نزل مجنّة من ناحية الظهران وبعض الناس يقول: قد بلغ 
عُسْفانء ثم بدا له في الرجوع» فقال: يا معشر قريشء إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب 


ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جَذْبء وإفي راجع فارجعواء 


فرجع الناس. 
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عدد المشركين 
عدد المسلمين 
ولواء المسلمين 
ثرات الغزوة 


سبب الغزوة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


ألفان ومعهم خمسون فرس. 

خرج النبي ومعه الف وخمسمائة صحابي» ومعهم عشرة أفراس وأخذوا معهم تجحاراتهم. 
كان أبيضًا يحمله علي بن أبي طالب. 

لما ألقى الله الرعب في قلوب المشركين وعادواء كان مع المسلمين بحارة وأموال» فباعوا ما 


معهم من البضائع وربحوا ركحًا وفيراء ورجعوا سالمين غانمين. 


تفاصيل غزوة 
الاحزاب 
"الخندق" 


لما علمت قريش أنما لن تستطيع محاربة المسلمين وحدهاء وكذلك أيقنت يهود بذلك» 
وأن قوتحم لا تحاكي قوة المسلمين» اتفقوا على جمع المجموع نحاربة المسلمين وغزوهم في 
عقر دارهم في محاولة للقضاء على الإسلام والمسلمين. 

وقيل أن الذي بدأ بذلك وجمع الجموع هم اليهود حيث خرج وفد منهم إلى مكة فيهم 
سلام بن أبي اقيق النضري وحبي بن أخطب النضري» فدعوا قريشًا إلى حرب المسلمين 
ووعدوهم أن يقاتلوا معهم» ثم خرجوا من مكة إلى نجد حيث حالفوا قبيلة غطفان الكبيرة 
على حرب المسلمين» فكان تحالف الأحزاب بجهود من يهود بني النضير 

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن 
الفزاري» وبني مُرّةِ وقائدها الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرِْيُ» وخرجت أشجع وقائدها 
مُسّْعر بن رُخيلة 

فلما مع بمم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وما أجمعوا له من الأمر أشار عليه 
سلمان الفارسي بحفر الخندق فضرب الخندق على المدينة» فعمل فيه رسول الله ترغيبًا 
للمسلمين في الأجرء وعمل معه المسلمون فيه» فدأب فيه ودأبوا 


م 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فكان البي -صلى الله عليه وسلم- يعمل وهو يقول» تسلية لهم ليُهون عليهم ما هم فيه 
من شدة وبلاء وجوع: "اللهُمٌ إِنَّ الْعِشَ عَيْشُ الْآخِرةُ فَاغْفُِ لأَُنْصار والْمُهاجِرَةٌ", 
:فيقولون محِيبِينَ لَه 

كع انوك امقر كة بك دياو ها يفنا أبذا 

:-_- 1 أيضًا - صلى الله عليه وسلم 

الهم لَوْلا أَنْتَ ما اهْتَدَينَا ... ولا تصدّقنا ولا صَلَّيْنا 

َأنْلنْ سَكِيئَةٌ عَلَيْنا ... وَنَبَتْ الْأَقُدامَ إِنْ لاقيّنا 


2 


إِنّ الأ قد بَعَوَا عَلَيْنا . .ون راكوا ثم أبن 

م يرفع صَوْنةُ ويقول: أبينا أبينا ومد صوته بآخرهًا 

فجعلوا على هذا حتى فرغوا من حفر الخندق قبل وصول المشركين 

ثم ظهرت فلول المشركين» الذين تحرّبوا حاربة الله ورسوله» والصِدٍّ عن سبيل الله فالتفوا 
حول المدينة وحاصروها من كل مكان فلما رأت يهود بني قريظة ذلك» تيقنوا أن المسلمين 
-بأي حال- لن يفلتوا من هذه القوة الائلة وأتحم سيُقضى عليهم لا محالة؛ 

فنقضوا العهد. وأصبحوا على استعداد لمعاونة الأحزاب على المسلمين 

ووصل الخبر للنبي -صلى الله عليه وسلم- وشاع بين صفوف المسلمين» فاشتد اللخطب 
.عليهم 

وكانت ديار بي قريظة في العواللي في الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور» فكان 
موقعهم بمكنهم من إيقاع ضربة بالمسلمين من الخلف 

وف ذلك يقول الله تعالى: [إِذْ جَاءْوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ] أي: الأحزاب» [وَمِنْ أَسْمَلَ مِنْكُنْ) 
أي: بنو قريظة» [وَإِذْ رَاعَتٍِ الْأَبْصَارُ وَبَلَمَتِ الْقُلُوبْ الاجر من شدة الخوف والفزع» 
[وَتَظْبُونَ بالل الظنُونَا؟ [الأحزاب: ]٠١‏ الظنون السيئة» والخوف من المشركين» وأن الله 
لن ينصر دينه» [ْتَالِكَ ابْثلِيَ الْمُؤْمِئُونَ وَُلْلُوا زرلا سَدِيدَا 1)١١(‏ [الأحزاب: ]١١‏ 
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في الغزوة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


بالخوف والجوع والقلق الذي عاشوه» فكان هذا ابتلاء واختبار للمسلمين, ليتبين الخبيث 
.-من الطيب. وحدث ما أراده الله -عز وجل. 

فأما المؤمنون فسُرعان ما تنبهوا وظهر إانحم وثقتهم بالله -عز وجل-» وقالوا: [هَذًَا مَا 
معان إلثة رتو له .هن الاقاكو والأسينان" الى ينف النصر» ١‏ ومدق الله ورشولة ونا 
[َادَهُةْ 7 ِعَان وَتَسْلِيمًا 1 [الأحزاب: 7١‏ 

وأما المنافقون والذين في قلويحم مرض» فقالوا: ما وَعَدَئَا الله وَرَسُولَة إلا غُرُورًا ) 
[الأحزاب: ؟١]‏ 

وقالوا: [ يا أَهْلَ يَدْتِ لا مُنَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا]» واستأذنوا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقالوا: [ إن بُيُوَنا ا عر ففضحهم الله -عز وجل-» وقال: [ْوَمَا هِي بِعَورَة إِنْ يُرِيدُونَ 
إلا ًا [الأحزاب: ]١١‏ 

ثم أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- الزبير بن العوام - رضي الله عنه - إلى بني قريظة 
ليتأكد من صحة هذا الخبر فذهب الزبير فوجدهم قد نقضوا العهد 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه حت" قال :"قال * رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَوْمَ الأخزاب: ' م مَنْ يَأتينا يحبر الَْومِ؟ ". فقا ل الي أنه نه قالَّ: "م مَنْ يَأتينا يحبر الْقَوْمِ؟ 
"ققال الي أناء 2 قالّ: كو َي حَوارِيٌ وإ حواري لوبي 

لبثوا ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يذوقون ذواقًاء حتى إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
يربط على بطنه حجرًا من شدة الجوع 

يقول جابر - رضي الله عنه -: لَمّا حفر النْدَقُ رَأَيْتْ بالنّنَ - صلى الله عليه وسلم - 
خْنَصًا شَدِيدًا » فالْكَمَأَتُ إلى امْرَأت فَقُلْتُْ: ا 1 
صلى الله عليه وسلم - حْمَضًا شَدِيدًا فَأَخْرَحَت إل جرابًا فيه صاعٌ مِنْ شَعِيرِ وَلَنا بِمَةٌ 
داجن فَدَبْتُهاء وَطَحَنَتْ الشّعِي فُمَرَعَتْ إلى ايه - ف بميهاء 2 وَلَيث إلى 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَقَالَث: لا تَفْضَّحْني بِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم - وََنْ مَعَهُ فَجِفْتُةُ فَسارَرْتُة فَقُلْتْ: ادن انك فلم لوط ماقا وه 
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في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


شَعِرٍ كانَ عِنْدَناء فَتَعالَ أَنْتَ وَنَمَر مَعَكَه فصاح النَّمُ - صلى الله عليه وسلم - قَقالَّ: 
"يا أَهْلَ الخُنْدَقِ إِنَّ جايرًا سُورًا فَحَيع هَلًا بمَلَكُمْ ". فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "لا تلن برمتكُم ولا رن عَجِيئكُم حَقٌ أجيء". فَحِنْتْ وجاء رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يَقْدُمُ الناس حَقٌ جِفْتُ امْرَأق» فَقالّث: بِكَ وَبِكَ» قَدْ فَعَلْتُْ 
الذي قُلْتِ مَأ جَث لَهُ عَحِيئًا فَبَصّقَ فيه وَبارَكَ نه عَمَدَ إلى برْمتِنا الس وايبارة. نه قالّ: 


ادع خايرَةً كَلَنَخْيزْ مَعِي) واندجي منْ تيك وَلا ُننُوهاء وَهُمْ لف َأَقْسِةُ بالله لَقَدَ 


أكلُوا حَقٌّ تَبَكُوهُ وارمُوا وإنّ مْمتنا. لتَخِطُ كما جي وإنَّ عَجِيئنا لبخْبَطْ كما هُوَ 


أما المشركون فقد فُجنوا بالخندق أمامهم؛ فوقفوا حيارى» لا يستطيعون اقتحامه 

ولكنهم حاولوا اقتحامه» فكانوا كلما حاولوا ذلك أمطرهم المسلمون بوابل من السهام 

فردوهم 

و تنقطع هجمات المشركين على الخندق في محاولات شرسة لاقتحامه, حتى إن النبي - 

صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم يتمكنوا من أداء صلاة العصر في أحد الأيام حتى 

غربت الشمسء من شدة انشغالهم في صدّ المشركين عن الخندق 

.فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء على المشركين 

عَنْ عَلِنَ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قالٌ: لَّمَا كان يَوْمُ الأحزاب» قال رَسُولُ الله - 

صلى الله عليه وسلم -: "مآد الله بُيُوكُمْ وَقُبُويَهُمْ نار شَعَلُونا عَنْ الصّلاةٍ الْوْسْطَى حَقٌّ 

غاشتة الشقية 

ثم استمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في دعائه على المشركين والأحزاب 

عن عبد الله بن أبي أَؤْقٌ - رضي الله عنهما - قال: دعا رَسُولُ الله - صلى الله عليه 

7 - يَوْمَ الأخزاب عَلَى الْمُشْرِكِينَ َقالَ: "اللهُمٌ مُنزِلَ الكتابء سَرِيعَ اليسابء اللهمٌ 
هْرِمْ الأخراب» اللهمَ اهْرِمهُمْ وَرَلْرُمْ 


1660 


لا 
1 


شرح الأرجوزة الميئية 


أن الرسول . صلى الله عليه وسلم . أنزل الشورى منزلتها ورسخها في حياة الأمة» إذ الحاجة إليها في الشدائد 
والقرارات المصيرية على غاية من الأهمية» فالشورى استفادة من كل الخبرات والتجارب» واجتماع للعقول في عقل, 
وبناء يساهم الجميع في إقامته 

والرسول . صلى الله عليه وسلم . مستغن عن الشورى» فهو المؤيد بالوحي المِسَدّد به ولا حاجة به إلى الشورى, 
لكن لا بد من تأصيلها لتكون من أصول المجتمع التي لا يحيد عنهاء ومن ثم جعلها الله من مات المجتمع المسلم 
والأمة الإسلامية» فقال تعالى: [ وَأَمْيْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 1 (الشورى: من الآي7) 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فاستجاب الله -عز وجل- دعاء نبيه - صلى الله عليه وسلم - عليهم؛ فأرسل عليهم 
ريحًا شديدًا فخلعت خيامهم» وأكفأت قدورهم, وأطفأت نيراتحم» وأرسل الملائكة فزلزلتهم 
.وألقت ف قلوهم الرعب والخوف 

وف ذلك يقول الله تعالى: [ يا أَمُهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكروا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ ِذْ جاءَئكُْ جَنُودٌ 
ََرْسَلَْا علَيْهِمْ رحا وَجُْودًا 1 تََوْهَا وَكَانَ الله عا تَعْمَلُوَ بَصِيرا (1)9 [الأحزاب: 4] 
فلم تتحمل الأحزاب جنود الله -عز وجل-» ولم يستطيعوا مواجهتهاء فأسرعوا بالتجهز 
للرحيل قال تعالى [ وَرَدَ اله الِّينَ كَمَرُوا ِعَيِظِهمْ 1 ينَانُوا حبرا وَكمَى الله الْمُؤْمِِيَ الْقِعَالَ 
وكانَ اللَهُ قَويًا عَزِيرًا (5 ؟)1) [الأحزاب: 5؟] 

.-وانفك الحصار الذي دام أربعًا وعشرين ليلة؛ بفضلٍ من الله-عز وجل 

ولذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لا إِلَه إِلَّا الله وَحْدَهُ أَعرّ جْنْدَهُ وَنَصْرَ 


"عَبْدَهُ َغَلَب الأخزاب وَحْدَمُ قلا شَىءِ بَعْدَه". 


م 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


وطفق الناتق يفقوت كسلمان» افمخازنا ين وميرزووا يفكرته»:فقال المهاحرون: « سَلْمان منا 4 وقالت الأنضاك: 
سَلْمَانُ مِنَا؛ِ فَقَالَ وَسُولُ الله - صَلَى الله 0 سَلْمَانُ منا أَهك الْمَيْتِ 

لقد نال سلمان هذه المرتبة الشرفية» واستحق هذا الوسام النبوي الرفيع؛ لأنه أعمل عقله في خدمة الإسلام 
واخترع وابتكر» وأبدع ما ينفع المسلمين» وفكر وفكرء وفكرء ولم ينخذل ولم يتضعضع؛ فكان من زمرة آل 
الويتك الأم اد 

وانظر .. كيف تميج العقول وتستوي على سوقهاء فتنتج وتبدع في جو الشورىء وبيئة الحوار بين الراعي والرعية؛ 
وثُربة التفاهم بين القائد وجنده 

لقد أعطى رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ في هذه الغزوة . وغيرها من الغزوات . القدوة العملية في مشاركته 
لأصحابه التعب والعملء والآلام والآمال.. فقد تولى المسلمون وعلى رأسهم رسول الله . صلى الله عليه وسلم .» 
المهمة الشاقة في حفر الخندق.. ورغم طوله الذي بلغ خمسة آلاف ذراع» بعرض تسعة أذرع» وعمق يقرب من 
عشرة أذرع» فقد تم إنجازه في سرعة مذهلة» لم تتجاوز ستة أيام» وكان لمشاركة رسول الله . صلى الله عليه وسلم . 
الفعلية» أثر كبير في الروح العالية التي سيطرت على المسلمين في موقع العمل 

ففيها تعليم للقادة ألا يتميزوا عن جنودهم, وأن يعطوهم القدوة بفعلهم؛ فالرسول . صلي الله عليه وسلم . شارك 
الصحابة في حفر الخندق» وحمل الحجارة» وجاع كما جاع أصحابه» ومن ثم كان النبي . صلي الله عليه . وسلم 
قدوة للقائد والعاله» بل للناس جميعاء قال الله تعالي: [ َمَدْ كانَ لَكُمْ في رَمتول قافر كين لون كو 
الله اليم الْآخِرَ وَدْكَرَ اله كيرا (الأحزاب:١)‏ 

الكفر كله ملة واحدة, والخيانة والغدر من طبع وخلق اليهود 

فاليهود وضعوا أيديهم في يد المشركين رغم اختلاف عقائدهم ومناهجهمء ووافق المشركون على هذا التحالف» 
فالكفر كله ملة واحدة» والأمثلة في التاريخ وواقعنا المعاصر على ذلك أكثر من أن تحصىء وعلى المسلمين أن 
يفقهوا ذلك جيداء وليس أدل على ذلك من اتحاد اليهود والنصارى في حرب المسلمين مع شدة كراهية اليهود 
للنصارى» وشدة كراهية النصارى لليهود» قال الله تعالى: 1[ وَقَالَتِ اليَهُودُ الخف لضاف عَلَى شي وَقَالْتِ 
النَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ) (البقرة: من الآية١١)»‏ ومع ذلك فعند حرب الإسلام تذوب هذه 
الفوارق والعداوات» وتبقى نبقى الرغبة المشتركة في محاولة هدم الإسلام والقضاء على أهله, قال الله تعالى: ( وَأَنْ 
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رض عَنْك الود ولا النصَاَى حت تع مِلكهُْ ) (البقرة: من الآية٠ »)١‏ وقال: ( ولا يوون يفائُودَكُمْ حقٌ 
يَرُدُوَكُمْ عَنْ دِينِكغ إِنِ اسْعَطَاعُوا ) (البقرة: من الآية11؟) 

التفاؤل والأمل» فبالرغم من كل تلك الظروف العصيبة الشديدة التي أحاطت بالمسلمين» من حصار جماعي من 
مختلف قبائل العرب واليهود» وبجيش يبلغ عشرة آلاف مقاتل» ومن جوع وخوف, وشدة برد» ومعاناة شديدة في 
حفر الخندق» لم يبأس المسلمونء ولم يفقدوا ثقتهم بوعد الله ونصره» بل ازدادوا إيمانا ويقيناء قال الله تعالى: [ 
وَلَمّا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْرَاب قَالُوا هَذَا ما وَعَدَئا الله وَرَسُولهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولُّ وَمَا رَادَهُمْ إِلّا عَاناً وَتَسْلِيماً ) 
(الأحزاب: 7؟) 

حرص الرسول . صلى الله عليه وسلم . في هذه الغزوة وغيرها من غزوات» على أن يؤكد لصحابته وللمسلمين من 
بعدهمء أن النصر من عند الله وحدهء فالأحزاب التي بحاوزت عشرة آلاف مقاتل» م زم بالقغال سق امسلحيق 
رغم تضحياتهم؛ ولم مم بعبقرية المواجهة ودقة التخطيطء وإنما هُزِمت بالله وحدهء وما يسيّه الله اجات 
وسخره من جنود» قال الله تعالى: [ يا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بَعْمة الله عَلْيكُمْ إِذْ جَاءئْكئ جْنُودٌ فَأَرْسَلَْنَا عَلَْهمْ 
ريحاً وَجُنُوداً 4 تَرَوْهَا وَكَانَ الله يجا تَعْمَلُونَ بصيراً 1 (الأحزاب:9) 

فإذا أراد الله نصر المؤمنين» فلا ضرر عليهم إذا خذلتهم الدنيا بأسرهاء أو تحالف عليهم الكفر وأهله. قال الله 
تعالى: [ إِنْ يَنْصِركُمْ الله كلا غَالِبِ لَكُمْ وَإِنْ يَخذُلَكُمْ مَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصِرَكُمْ من بَعْدِه وَعَلَى الله ملْيمَكلٍ 
الفزمتون 27( التعنداة 10 

أهمية الدعاء» فد كان رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ كثير التضرع والدعاء» وخصوصا في مغازيه» فحينما 
اشتد الكرب على المسلمين حتى بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديداً» دعا رسول الله . صلى الله عليه سلم 
. على الأحزاب فقال: ( اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزهم ) ( البخاري 
) كانت غزوة الأحزاب غزوة فاصلة في حياة الأمة الإسلامية» حتى قال النبي . صلى الله عليه وسلم . بعدها : ( 
الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم ) ( البخاري )» فتحولت سياسة الدولة الإسلامية من مرحلة الدفاع إلى 
مرحلة ال هجوم 

فالدعاء سلاح هام في أيدي المسلمين» فالأسباب إذا كانت قليلة يعوضها ويفضل عليها 0 لي الله» والتوكل 
علي الله قال الله تعالى: ( وَقَالَ رَبّكُمْ ادْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكْمْ 1 (غافر: من الآية0٠)»‏ وقال: [ وَمَنْ يَتَوَكُلْ عَلَى 
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الله قَهُوَ حَسْبُهُ 1 (الطلاق: من الآية” ).. وهذا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب البشرية للنصرء فقد تعامل 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم . في هذه الغزوة مع سنة الأخذ بالأسباب» فبذل جهده لتفريق الأحزاب» وفك 
الحصارء والحفرء وغير ذلك .. » إلا أنه . صلى الله عليه وسلم . يعلمنا سنة الأخذ بالأسباب» مع ضرورة 
الالتجاء إلى الله وأهمية الدعاء» وطلب النصر من الله 


الضابط الثالث: غزوة بيؤقريظة» وغزوةذات الرقاع. 


قال المصنف 


5"_ ثم بَنِي قَرَيْظَةَ وَفِيهمَا... خُلَفَ وَفِي ذَاتِ الرَقَاعِ علِمَا 


الم 
م ببي فُرَبْظَةٍ أي ثم غزوة بني قريظة بعد الفراغ من غزوة الأحزاب غزاهم النبي لنقضهم العهد. 
وَفيهمًا... خُلْفٌ أي ف تاريخ الغزوتين خلاف بين أهل العلم» والراجح أنمما في السنة الخامسة من 
الجر 
وَفي ذَاتِ الرَفَاع عُلِمَا | أي غزوة ذات الرقاع لقتال محارب وبني ثعلبة من غطفان, وسميت بذلك لأنهم تشققت 
اأخناتبيضى الس تحزن بتطتولاها مدوم من الأاراكه وتعارنه عا فرق ا على 
خفافهم. 
عَنْ أبي مُوسَى الأشعري - رضي الله عنه - قَالَ: حْرَجْنا مَعْ النَّنَ - صلى الله عليه 


- 
2000 


وسلم - في عَرْوَةٍ ونُنْ سِنَّةُ تمْرِ بَْئَنَا بَعِير تَحْتَقِبَة فََقِبَتْ أَقْدَامْئَ وَنْقِبَتْ قَدَمَاي 
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خروج جبريل في الملائكة 
مع النبي إلى بني قريظة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


وس سَقَطَتْ أَظْمَاري كنا ل عل أنكانا الْْرَقَ 8 م فَشميت عَرْوَةَ ذا الرقاع ها كنا 
نَعْصِبُْ مِنْ ارق عَلَى أَرْجْلِنا 
والراجح أتما كانت ف السنة السابعة من الهجرة. 


الحصن الذي فيه أمهات المؤمنين والنساء والأطفال. 

لَمَا َجَعَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ المَنْدَقِ ووَضَّعَ السّلاح واغْتّسَلَ 
أتامُ جِبْرِيك -عليه السلام - وَهُوَ يَنْفْضُ رَأسَهُ مِنْ الْعْبارٍ فقالَ: قَدْ وَضَعْتَ 
اليتلاح؟ والله ما وَصَعْتُهُ احرج إِلَيهِمء قال النّعُ - صلى الله عليه وسلم -: 
"فين" شار إلى بني فُرَيظَة فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- إليهم 

وسارع في الخروج» وحث الصحابة على سرعة اللحاق به» حتى قال لهم - صلى 
الله عليه وسلم -: "لا د 0 أَحَدٌّ ال لَعَصرَ لا ف بنى قُرَيْظَة" فَأَذْرَكَ ب بَعْضَهُم 
الْعصرّ في الطَرِيق» فَقال بَعْضْهُمْ: لا نُصَلَي حَقٌ تأتِيّهاء وقالّ بَعْضْهُمْ: بل نُصَلَي 1 
د ما ذَلِكَ» فَذْكِرَ ذَلِكَ لِلنََّ - صلى الله عليه وسلم - مَلَمْ يُعيَفْ واجدًا مِنْهُمْ 
عَنْ أنّس بن مالك - رضي الله عنه - قالَ: كَأَيّ أَنْظُرٌ إلى الْعْبارٍ سَاطِعًا في رُقاقِ 
ني عَنْم موْكِب جبريل صَلَواتُ الله عَلَيِ حينَ سار رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى ببي فَرَيْظة 
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ووصل النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون إلى بني قريظة» ومع بنو قريظة 
بقدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- إليهم فتحصنوا في حصونهم؛ فحاصرهم النني 
-صلى الله عليه وسلم-» خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار» وقذف الله في 
قلوبمم الرعب» وقد كان حُبِينُ بن أخطب النضري دخل مع بني قريظة فْ حصنهم 
حين رجعت عنهم قريش وغطفان 

فلما أيقنوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير منصرف عنهم أعلنوا استسلامهم 
فحكم النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - 


عن أبي سعيد الحُدرِيّ - رضي الله عنه - قالَ: نَل أَهْلُ قُرَبْظَة عَلَى حُكم سَعْدٍ 
بن مُعاذِء فأَرْسَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى سَعْدِء فأنّى عَلَى حمارء فَلَمَا 


لت 


دنا من الكسونةه قال لأَؤْنْصار: قومُوا آل يكم حو خَيركُم- " فَمَالَ له رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: "اعؤلاء تزلوا عَلَى لحكيك"؛ فقال: تَفْْنُ مُقاتِلَتَهُمْ 
5 ُرَاريهُمْ» قالَ: "قَضَيْتَ بكم الله". وَبُعَا قالَ: "بكم الْمَلِكِ وف رواية قَالَ 


وف ذلك يقول الله تعالى: [ وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظَامَرُوهُمْ] أي: عاونوا الأحزاب 
وساعدوهم على حرب المسلمين» [ْمِنْ أَمُْلٍ الْكْنَابٍ د من صَيَاصِيهِمْ] أي: من 
حصوتهم, [وَقَدَفَ في قُلُويجِمُ التُعُب قَرِينًا تمُُلُونَ وَتَأَسِرُونَ ريا (15) وَاَورنَكُمْ 

َرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وََمَْاهُمْ وَرْضًا 1 تَطَبُوهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرا (10)] 
". [الأحزاب: 75 07؟] 
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لقد أظهرت غزوة بني قريظة أدب الخلاف عند الصحابة» كما أن فيه تقريراً لمبدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام 
الشرعية فقد اختلفوا . رضوان الله عليهم . في فهم كلام رسول الله . صلى الله عليه وسلم . : ( ألا لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة )» فبعضهم فهم منه أن المراد الاستعجال» فصلى العصر حين دخل وقتهاء وبعضهم أخذ 
بظاهر كلامه . صلى الله عليه وسلم . فلم يصلّ إلا في بني قريظة, ولم يعنف النبي . صلى الله عليه وسلم . أحدا 
منهم » ولم يخَطئع أحد منهم الآخر ولا أساء إليه. 

اليهود كانوا على يقينٍ بنبوةٍ الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وعلى اطلاع تام بما أثبتته التوراة من الحديث عنه 
وعن علاماته وبعثته» ولكنهم كانوا عبيداً لعصبيتهم وحقدهم وتكبرهم. 

فالإسلام في عقيدته وعامة أحكامه هو دين الفطرة السوية» فلن تحد من عاقل سمع بدين الإسلام وعلم بحقيقته 
وجوهره ثم كفر به. إنما هو أحد شيئين» إما أنه لم يسمع بالإسلام على حقيقته» وإما أنه وقف على حقيقته 
واطلع على جوهره فرفضه لحقد أو كِبْر» أو مصلحة يخشى فواتما 

فمن ظن ف هؤلاء خيراً أو توقع منهم نفعاً أو انتظر منهم أو من مجلس خوفهم أو أثمهم المتحدة المجرمة شيئاً 
لصالح الإسلام والمسلمين فهو واهم مخالف لصريح الكتاب والسنة. 

لقد كان بإمكان هؤلاء الجبناء أن يتحملوا الحصار لفترات طويلة وذلك لمناعة حصوتهم وقوتما وتوفر المواد الغذائية 
والآبار فيها ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القاسي والجوع الشديد وهم في العراء خاصة مع شدة التعب الذي 
اعتراهم جراء مواصلة الأعمال الحربية في غزوة الأحزاب إلا أن الله قذف في قلوب اليهود الرعب ودب في 
نفوسهم النوف وأخذت معنوياتهم تنهار خاصة بعد أن تقدم علي والزبير بن العوام رضي الله عنهما فصاح علي 
.""'يا كتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصوتهم 

أظهرت محاسن الإسلام وأخلاقياته في الحرب فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل من يهود بني قريظة إلا 
.الرجال وأما النساء والأطفال الذين لا علاقة لهم بالحرب والقتال فلم يتعرض طم بسوء 
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فكل من لم يقاتل منهم ولم يتعرض المسلمين بشيء فيترك ولا يقتل أما من شارك منهم في قتال المسلمين ولو 


بكلمة أو رأي أو دعم أيأكان نوعه فإنه يقتل ولو كان طفلاً أو امرأة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالمرأة التي وضعت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته فقتنلت لأجل ذلك 

فشتان بين الأخلاق العسكرية الإسلامية وبين الأفعال اليهودية والصليبية التي لا تفرق بين أحد فتقصف قصفاً 
عشوائياً وتستخدم الطائرات الحربية أو من دون طيار لقصف المناطق بمن فيها وهدم البيوت على رءوس ساكنيها 
روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي - صلى الله 


"عليه وسلم - مقتولة فأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان 


غزوة ذات الرقاع 


سبب الغزوة كانت هذه الغزوة محاربة تارب وثعلبة من غطفان وقد احتشدوا لغزو المدينة. 

عدد المسلمين ٠‏ من المهاجرين والأنصار. 

أحداث الغزوة مكث المسلمون في مكانهم لم يبدأوا القتال حتى يبدأ المشركون» والمشركون خافوا من أن 
يستأصلهم النبي وأصحابه فلم يبدأوا القتال» وظل كل فريق ينتظر الآخر» فرجع 
المشركون ورجع النبي ولم تحصل حربء وقد صلى بالناس صلاة النوف. 

الأحكام التي فرضت | وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الغزوة صلاة الخوف 

في الغزوة وكذلك نزلت آية التيمم. 
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في وصف أبي موسى الأشعري . رضي الله عنه . لحال الصحابة في هذه الغزوة بيان لسبب تسمية هذه الغزوة 
بذات الرقاع) . من الشدائد وانحن في سبيل دينهم 

فهناك نقص شديد في عدد الرواحل» حتى إن الستة والسبعة من الرجال كانوا يتوالون على ركوب البعير . ومما زاد 
الأمر سوءاً وعورة الأرض وكثرة أحجارها الحادّة» التي أثّرت على أقدامهم حت ترقت خفافهم» وسقطت 
أظفارهم, فقاموا بلفّ المترق والجلود على أرجلهم؛ ولكن الذي ساعدهم على تخطي كل هذه الصعاب هو التوكل 
على الله» وهو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب وهذا جعلهم يحولون الأزمات إلى منح وعطايا. 

وقد ندم أبو موسى . رضي الله عنه . أن حدّث بمذا الحديث, وإنما كره ذلك وندم عليه بسبب خوفه أن يكون 
أظهر شه عن غملةالدض احيي: جره عي :الله عا .. 

نزول آيات من القرآن الكريم في تشريع صلاة الخوف: وني ذلك دلالة عظيمة على أهمية ا محافظة على الصلاة 
حتى في أسوأ الظروف وأشد الحالات» كحالة القتال والخنوف. 

ومن ثم كانت الصلاة من آخر وصايا النبي . صلى الله عليه وسلم . لأمته» فعن أنس بن مالك . رضي الله عنه . 
قال: ( كان آخر وصية رسول الله . صلى الله عليه وسلم . حين حضره الموت» الصلاة» الصلاة». مرتين ٠‏ وما 
.ملكت أعانكم: وما زال يغرغر بما في صدره وما يفيض بما لسانه ) ( الحاكم ) 

بيان العناية الربانية التي أحاطت بالنبي . صلى الله عليه وسلم . وعصمته من أيدي أعدائه» مصداقاً لقول الله 
تعالى: [ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ )(المائدة: من الآية517)؛ فليست العصمة المقصودة في الآية ألا يتعرض لأذى 
أو محنة من قومه, إذ تلك سنة الله في عباده» وإنما المراد بالعصمة أن لا تصل إليه يد تحاول قتله. 

حب النبي . صلى الله عليه وسلم . لأصحابه؛ واهتمامه بحم» ولطف حديثه معهم, وتفقّده لشؤونمء ومواساتهم 
بالمال والنصيحة والتي ينبغي أن يتعلم منها الدعاة والمربون. 

فقد اشترى النبي جمل جابر لحاجته إلى المال» ثم رده إليه ومعه المال الذي دفعه. 

وني طريق عودة النبي . صلى الله عليه وسلم . من الغزوة ومع حلول الليل» أمر. صلى الله عليه وسلم - بحراسة 
على المعسكرء واختار لهذه المهمة رجلاً من المهاجرين ورجلاً من الأنصارء وهما عباد بن بشر و عمّار بن ياسر . 
رضي الله عنهما » وقسّم الليل بينهما نصفين» فاختار عبّاد بن بشر أول الليل وقام يصلي» واستغل أحد المشركين 
هذه الفرصة فأطلق سهماً أصاب عباداً . رضي الله عنه .» فنزع عَبّاد السهم من جسده ومضى في صلاته؛ ثم رماه 
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المشرك بسهم ثانٍ وثالث» وهو مع ذلك مستمر في صلاته» ولم ينصرف حت أتمهاء فأيقظ عماراً ليسعفه 
بالنحدة» قلما رأف المشرك ذللك وى هاريآة قال خسان وهو يرض الدماع تسيل من جسيدةة سييحان الله ألا 
نبهتني أول ما رمى؟» فقال عبّاد . رضي الله عنه . : كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعها 

وفي هذا الموقف يتضح لنا مقدار حب الصحابة للقرآن الكريم والصلاة» إذ كادت نفس عباد ‏ رضي الله عنه . 
تزهق في سبيل إتمام سورة من القرآن لم يشأ أن يقطعهاء وإنما قطعها استشعاراً بمسؤولية الحراسة التي كلف بما 


الضا بط الرابع: مشروعية صلاة الخوفء ونزول الحجاب ومشروعية التيمم 


قال المصنف 


50 كَيْفَ صلا الَخَْف وَالْقَصْرُ ثمي. .. وَآيَةُ الحجَاب وَالتَيَمُم 


#الداشح” 
كَيْفَ صَّلآَةْ |أي تعليم النبي كيفيه صلاة الخوف» وأول صلاة صلاها في عسفان بغزوة ذات الرقاع؛ 
الْحَوْفٍ لا اي ال ل - يَوْمَ ذَاتِ الرْقَاع -وهو 
سهل بن أبي حثمة- صلى رسول الله عليه ونطم - طَائِقَةَ صّفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وجا الْعَدوٍ 
0 وت عه انمق 2 كيت قافقاء واكرا 0 » نه انصَرَقُوا مَصَفُوا وجاة الْعَدُوَ 
ث الطَّائمَةُ الأخرى, مَصَلَّى بم الع الي بَقِيثْ من صلاته» ثم لَبَتَ جَالِسَء وما 


سل كجم. 


ِأَنْفْسِهِمْ 
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وَالقَصرٌ ص 


مع 
خف 


اله 


وَالتَيَمُم 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
أي قصر الصلاة الرباعية» 

نمي أي رفع وثقل عن النبي. 

نزلت آية الحجاب صبيحة عرس النبي بزينب بنت جحش. 

قال تعالى: 9 وَإِذَا سَالُْمُومُنَ مَنَاعًا فَاسْألُومُنَ مِنْ ورَاءِ حجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لُِلْوكُمْ وَفُلُوصِنٌ 
* [الأحزاب: *0] ففي الآية أمر من الله للمؤمنين إذا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
شيئاً أن يسألوهن من وراء حجاب, وعلل ذلك بأن سؤالن بحذه الطريقة يؤدي إلى طهارة 
القلوب» وعفة النفوس» والبعد عن الريبة وخواطر السوء 

ونزلت آية التيمم والسبب ضياع عقد عائشة في بعض الغزوات وقيل أتما غزوة ببي المصطلق. 
رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - في 
بَعْض أَسْمَارِه حي إِذَا كنا مالْبَدَاءٍ 0 بدَاتِ الجيشء الْمَطَعْ عِفُدٌ لي» فَأَقَامَ رَسُولُ الله - صلى 
لله عليه وسلم - عَلَى الْتِمَاسِدِ وَأَقَامَ النَّامْ مَعَهُ وَلَيْسُوا على مَايِ» فأََى الام إلى أبي بَكْرٍ 
الصّدِّيقِء فَقَالُوا: ا ا سُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
وَالنّاسَ وَلَمِسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيسَ مَعَهُم مَاكْ فَجَاءَ أبو بَكرٍ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم 
- وَاضِعٌ رَأَسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدَ نام فَقَالَّ: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 


التاق + وليدموا عل قاو 3 ليت مَعَهُم مَاهّء فَقَالَتْ عَائِشَةُ 


عَنْ عَائْشَةَ - 


ةُ: فَعَاَبي أبو بَكْرِ وَقَالَ: ما شَاءِ الله 
أَنْ يَقُولَء وَجَعَل يَطْعْنُي بِيَدِهِ في حَاصِرَقِ فلا بَتَعْني من النَّحَّكِ ِلّا مَكَانُ رَسُولٍ الله - صلى 
الله عليه وسلم - عَلَى ف مره قا رفوك إن > مني علي وسلم - جين أَصْبَّحَ عَلَى 
غَيْرِ مَا فَأَْرَلَ الله آية لكب الكل ايه ين مشر ارا 
قَالَتْ: بعتا البعيد الذي نت عليه قَأَصَيْنَا الْعِقْدَ خَْتَهُ 
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في ذكن حال اشرق البرية د. أم مارية الأثرية 


الضابط الخامس: رجم النواليهوديين » ومواد الحمسين. 


1 


0 
5 رس كةء مرعم كان 
٠. .ٍِ‏ 
قيل: وَرمه الْيَهُودِيينٍ 


وَمَوْلِدُ اليَبْطٍ الرّضًا الحْسَيْنٍ 


قال المصنف 


فيل وَرَجْمَة اليَهُودِيَين... وَمَوْلِدُ المتبِط الرَضنا الحسين 


مه 6 


وسلم - أن بِيَهُودِيٌ وَيَهُودِيّةِ قد ني فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - حَقٌّ جَاء يَهُود فَقَالَ: مَا بَجَدُونَ في التَوْراةٍ عَلَى الرَاقَ؟ قَالُوا: تُسَوَُ 
تكرققها لوقا وغالدك بز فشرويهاء وتطانث ويقاء :قال كاثوا والتزراة 
إِنْ كنم صَادِقِينَ» فَجَاءُوا يها فَقَرَمُوهَاء حي إِذا مَيُوا بآية اليَجْمء وَضّعَ الْقَىَ 
الَذِي يَْرَاُ يَدهُ عَلَى آيّة البَجيء وَثَرَا ما بَيْنّ يَدَيْهَا وما ورَاءَهَاء فَمَالَ لَهُ عبد الله 
بن سَلَام وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -: مُرُْ لْيرقعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا 
َإِذّا نَْتَهَا آيَهُ التَجْمء فَأَمَرَ وِمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَبْجِمَاء قَالَ 
- ؤلد الحسين بن علي من فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
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الضابط الأول: غزوة بوالمصطلقٌ» وحادثة الإفك . 


قال المصنف 
وَكَانَ في الْخَامِسَة املْمَغ وَيْق... الك في غَرُو بَنِي الْمُصَطَلِق 


ا يا لحن 
كَانَ في الخَامِسَةٍ الْمَعْ وثق أي افهم وثق بما يقال فقد كان في السنة الخامسة من الحجرة» وفي نسخة 
أخرى معكوسة. 
الإفكُ في غَرُو بتى اله 0 لَلةٍ كانت غزوة بني الأه طلة و ا مريسيع) وحصل بكا حادثة الإفك. 


سبب الغزوة | بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي 
ضرار فخرج إليهم 


1١ 
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فصل: السنة الخامسة مزالحجرة وفيها صوابط:‎ 
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عدد 


٠‏ مقاتل ومعهم ٠‏ فرس 


حمل راية المهاجرين أبوبكر الصديق» وحمل راية الأنصار سعد بن عبادة. 
أَغَارَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بي المُصِّطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَأنْعَامُهُمْ تُسْمَى عَلَى الْمَاءٍ 
ل ا ا ل ل عض 
عَنْ عَائْشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: فَعَتْ جْوَيَِْةٌ بنث الحَارثِ بن الْمُْصْطَلِقٍ في ه سَهُمِ ثَابتِ 
ا 4ه الع 
قَالَتْ عَائْشَةُ - رضي الله عنها -: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في كَمَابَتهَا 
َلَمَا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَب ينها كرِهْتُ مَكَاتَاء وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
سَيرّى منهًا مثْلٌ الذي آَم فَكَالَتْ - جويرية -: يا ول الله جْوَيْرِية حت التَارث» وَلِعَا كَانَ 
مِنْ أَمْرِي مَا لا يَخْمَّى عَلَيِْكَ وإنْ وَفْعْتُ في سه تآيت بن فيس بن ماس وَإِيّ كائث على 
ا ا ل الله اوه معو ا مايا 
هُوَ خَيرٌ منة؟ "» قَالَتْ: ان الله؟ قَال: "أَودّي عَنْكِ كِتَابَكَكِ وَأَتَرَوَجُك"؛ قَالَثْ: قد 
ند رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هد تَرَوَجٌ 
ل لور مو راون مزلي نه علب 
وسلم -! قَمَا رَأَيَْا امْرَأَة كَانَتْ أَعْظمَ بَرَكَةَ عَلَى قد مِهَا مِنْهَا أَعْيِقَ في سَيَبِهَا ماه 4 أَمْلٍ بِيْتِ مِنْ بني 
الممصطلق. 
وفي مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من غزوة بني المصطلق افترى المنافقون على أمٌّ المؤمنين 
عائشة - رضى الله عنها - حديث الإفك فأنزل الله براءتما في القرآن 


ل قَالَتْ: : فَتَسَامَعَ - تَعْنى الثّامت - 


- 
7 
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ظهور حقد المنافقين بعد انتصار المؤمنين 

ولما انتصر المسلمون في تلك المعركة وظهروا على عدوهم اغتاظ المنافقون غيظًا شديدًا وظهر حقدهم الذي كان 
فيك فهذا عبد الله بن أبي بن سلول لم يستطع كتم غيظه. 

عَنْ رَيْدِ بن أَزْقَمَ - رضي الله عنه - أنه سمع عبد الله بن أبي يَقُولُ لأصحابه: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
حَبٌّ ينْمَضُوا مِنْ حَوْلِِ وقال: وَليِنْ رَجَعْنَا إلى المدينة لَبُخْرِجَنٌ الْأعَرُ منْهَا الَْذَلَّ قال زيد - رضي الله عنه -: 
فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد بمينه ما فعل؛ 
فقالوا: كذب زيدٌ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حت أَنْرَلَ الله 
تَعَالَ: [ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِفُونَ ) [المنافقون: »]١‏ ثم دعاهم النّمُ - صلى الله عليه وسلم - ليستغفر لمم» قال: 
.فووا رءوسهم 

فقد تحدثت السورة بإسهاب عن المنافقين» وأشارت إلى بعض الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم 
وفضحت أكاذيبهم, إلا أتما في 00 حذرت المؤمنين من الانشغال بزينة الدنيا ومتاعها» وحثت على الإنفاق 
قال تعالى: [ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكئْ أَمْوَالكُمْ ولا أؤلادكُم عن ذكْرٍ الو ؤتن يَفْعَاد ذُلِكَ فَأُولْيِكَ هم 
َأنَِقُوا من ما رَرقْنَاكُم من 78 ن بَأْي أَحَدَكُمُ الْمَؤْثُ مَيَقُولَ َب لَوْلَا أَخزتني ِل أَجلٍ قريب (9) الخَاسِرُونَ 
تأكاق قنك القاطيق ! 

الحفاظ على السّمعة السياسية ووحدة الصف الداخلية. 

وهذا الدرس يظهر في قوله -صلى الله عليه وسلم-: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؟ 
إتمآ امحافظة القامة على السمعة السياسيةة والقرق كبيز عدا بين أن يفحدك الداس عن نحن أصحاب محمد 
محمداء ويوؤكدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت أحدًا يحب أحدًا كحبٌ أصحاب محمدٍ 


محمداء وبين أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. 
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وقد كان لتسامح الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيما بعد, ولما وصل المسلمون 
مشارف المدينة تصدى عبد الله لأبيه عبد الله بن أبي» وقال له: قف فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في ذلكء فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استأذنه في ذلكء» فأذن له. 

ومن الحكم في ذلك: كان ابن أبي ابن سلول كلما أحدث حدثًا كان قومه هم الذين يعاتبونه» ويعنفونه» 
ويعرضون قتله على النبي -صلى الله عليه وسلم-» والرسول يأبى ويصفح, فأراد رسول الله أن يكشف لعمر عن 
آثار سياسته الحكيمة» فقال: «كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي لأرعدت له أنوف لو أمرتما 
اليوم لقتلته» فال عمر: قد -والله- علمت لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعظم بركة من أمري. 
روعة العفو والرحمة وحسن الصحبة 

كان لابن أبي ابن سلول ولد مؤمن مخلص يسمى عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول» فلما علم بالأحداث 
ونزول السورة» أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له: (يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي ابن سلول 
فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاء فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه, فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بما من رجل 
أبر بوالده مني» وإنٍ لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس» 
فأقتله» فأقتل رجلاً مؤمئًا بكافر فأدخل النار» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بل نترفق به» ونحسن 
صحبته ما بقي معنا 

لقد ضرب الابن أروع مثل في الإيمان والتضحية بعاطفة الأبوة» فقابله -صلى الله عليه وسلم- صاحب القلب 
الكبير والخلق العظيم بمثل رفيع في العفو والرحمة وحسن الصحبة «بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا» 
حادثة الإفك والدروس والعبر منها 

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك» بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية» فقد 
ألمت بالبيت النبوي هذه النازلة الشديدة والمحنة العظيمة التي كان القصد منها النيل من النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ومن أهل بيته الأطهار 

وكانت النتيجة: 
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ثانيًا: حكمة الله تعالى اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشر» فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنه- بحديث الإفك خيرا لهم حيث كتب لحم الأجر العظيم على صبرهم وقوة إماتحم» قال تعالى: "لا تَحْسَبُوهُ 
"شرا لَكُمْ بن هو حير لَكُمْ 

ثالمًا: الحرص على سمعة المؤمنين» وعلى حسن الظن فيما بينهم قال تعالى: 'لَؤلا إِذْ سمعْثُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمنُونَ 
"وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفْسِهِمْ حيرا وَقَالُوا هَذَا إِفْك مُبِينٌ 

رابعًا: يحب التثبت من الأقوال قبل نشرهاء والتأكد من صحتهاء قال تعالى: "وَلَوْلا إِذْ سمَحْثُمُوهُ قُلّْم ما يَكُونُ لَنَا 
"أن تَبَكَلَّمَ بدا سْبْحَائَكَ هذا ُتَانّ عَظِيمٌ 

خامسًا: الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءواء قال تعالى: "ولا يَأئلٍ أُولُو الْمَضْلٍ مَِكُمْ وَالسَعَة أن يُؤْتُوا 
"أولي الُْرق وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَلْيَعْقُوا وَليَصْمَحُوا أله تبُونَ أن يَغْفرَ لله لَكُمْ وله عَفُودْ بَحِيمْ 
سادسًا: غيرة الله تعالى على عباده المؤمنين ودفاعه عنهم, وتمديده لمن يرميهم بالفحشاء باللعن في الدنيا والآخرة» 
قال تعالى: "إن نين يَدْمُونَ الْمْخْصّنَاتِ الْغَافِلدتِ الْمُؤْمِنَاتِ / في الدّنْيَا وَالآخرة وَلُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *يَوْمَ 
تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسِننْهُمْ وَيْدِيهِمْ وَأرْجْلُهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَيذٍيُوَفيهمْ الله دِيتهُمُ الحَقٌ وَيَعْلَمُودَ 
0 فين 

ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله 
عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع» المشحونة بالوعيد الشديد, والعقاب البليغ» والزجر العنيف» واستعظام ما 
ارتكب من ذلكء واستفظاع ما أقدم عليه» ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مُفتنة» كل واحد منها كاف 
في بابه 

سابعًا: الأنبياء وأتباعهم مستهدفون من قبل أعداء الإسلام من الكافرين والمنافقين وأتباعهم؛ بتلفيق التهم 
ضدهم؛ ورميهم في أعراضهم وي أنفسهم, ولكن الله يدافع عنهم, ويرد كيد الأعداء في نحورهمء ويزيد أنبياءه 
وأولياءه الصالحين رفعة ف الدنيا وثواباً في الآخرة. وأنه مهما لفق الملفقون من التهم ورموا به أولياء الله ؛ فإن الله 
تعالىم كاشف ذلكء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون 

سابعًا: الحكمة في عدم حَدٍّ عبد الله بن أبي: 
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يشهدوا عليه؛ 5 يكن يذكره , 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


؟"_ الحد لاا ب يثبت إلا ببينة أو إقرار وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد, فإنه كان يذكره بين أصحابه وم 


بين المؤمنين. 
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الضابط النان : غزوةدومةالجندل» وعهل النويجويرية وريحانة 5 


قال المصنف 


وَدُومَهَ الْجَنْدَلِ قيلَ وَحَصّل... عَفَدْ ابْتَة الْحَارثِ بَعْدْ وَاَصَلْ 
وعد وريدن في إن الكبيةا رن 


الدشوم” 
وَدُومَةُ لجنْدَلٍ قِيلَ وَحَصّن2 | وف رواية: قبل أي غزوة دومة الجندل كانت قبل بني المصطلق 
قاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - جيشًا من ألف مقاتل في شهر ربيع 
الأول من سنة خمس بابحاه دومة الجندل» وقد بلغه وجود تجمع للمشركين 
كماء ولكن الجمع تفرق عندما علموا بقدوم المسلمين الذين أقاموا أيامًا في 
المنطقة بِتُوا خلالها السرايا فلم يلقوا مقاومة» ورجعوا إلى المدينة بعد أن وادع 
في العودة غيينة بن حصن الفزاري 
عَفَدُ اْبَةِ الْحَارثِ بَعْدُ وَانَصَلَ |عقد النبي على جويريه بعد ذلك وذلك في غزوة بني المصطلق» وقوله واتصل: 
أي عقد عليها وبنى با. 
وَعَفَدُ رَيْحَانَةَ في ذي الْحَامِسَةُ ‏ |عقد النبي على ريحانه بنت شمعون» واختلفوا هل كانت من بني قريظة أم من 
بني النضير» وكانت في سبي النبي وعاملها معاملة ملك اليمين» وأبت إلا 
اليهودية ثم أسلمت بعد ذلك. 
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واختلف العلماء هل كانت ملك يمين أم أن النبي أعتقها وتزوجهاء والمصنف 
يرجح القول بأتما زوجه. 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: والسنة السادسةمزالحجرة» وفيها ضوابط: 


الضابط الأول: غزوة بإلحباء وغزوة ذوقرن والاسسسمّاء, وصد الن_عرعمرته. 


قال المصنف 


"٠‏ _... ثم بَئُو لِحْيَانَ بَدْءُ السناسّة 
0١‏ وَبَعْدَهِ امْتِمئقَاؤُهُ وَدُو قَرَد.... وَصَدَّ عَنْ عُمْرتِهِ لَمَا قَصّذ 


77 


ع 4 صميه دو 5 0 
ثم نو يان بَدءْ السَّادِسَة 


معجزات البي 


عزني 9 إن م“ 2 
وَبَعده استسقاوٌه 


الدشوج” 
أي أن غزوة بنو لحيان في ربيع الأول أو جمادى الأول في السنة السادسة. 
في منطقة بني لحيان بثئر يقال لها بئر التفلة» كانت بثر مالحة شديدة الملوحة» 
لايستطيع أحد أن يشرب منهاء فتفل فيها النبي فصارت عذبة 
قحط الناس فاستسقى لم النبي» فأتاهم المطر. 
وقال المنافقون لما اصابحم القحط: لو كان نيا لاستقى لقومه كما استقى موسى 
لقومه. فبلغ ذلك النبي فقال: "أوقد قالوهاء عسى ربكم أن يسقيكم". 
عَنْ عَائْشَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: شَكَا النَّاْ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله 
عليه وسلم - مُحُوط الْمَطرِء فَأَمَرَ هدر فَوْضِعَ لَهُ في الْمُصَلَىء وَوَعَدَ النّاسَ يَوْمَا 
يَْيُجُونَ فيه فَالَثْ عَائِسَةُ فَحَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بَدَا 
حَاجِبٌ الشّمْسء مَفَعَدَ عَلَى الْمِثبرٍ كر وحمِدَ الله عرّ وجلء ثم قَالَ: "إِنَكُم 
شَكوْمُ جَذْب دِيارَكُم وَاسْيَفْكارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَانِ زَمَانِهِ عَنَكُم وَقَدْ أمَركُم الله عر 
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رع مره 
مر 


6 ا 0 ا الكل 
وَصد عَنْ عَمْرتِه لما فصّد 


سبب الغزوة 


عدد المسلمين 
استخلف على المدينة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


وجل أَنْ تَدْعُوه» وَوَحَدَكُم أَنْ يشتجيب لككم". ثم قَالَ: "الَمدُ يِه َب الْعَالَمِينَ 
لمن التحيم مَلِك يَوْمِ الدّين» لا لَه ِلّا الله يَفْعَنْ مَا يرِيدُء اللهمٌ أَنْتَ الله لا إل 
إلا الث الْعني 2 الْفُقَوَاكُ نل عَلَيْنَا للق وَاجَعَلْ مَا تك نا فُوَه وَبَكاعًا 
إلى حِينٍ"» ثم رَمَعَ يدَيْ هلَمْ يرل في ليقع حب بَدَا بَيَاض إِبطَيه م حَوّل إلى 
لنَّسِ طهر وَقلّب- أَوْ حوّل- ردَاءَهُ وَهْوَ رَافِعٌ يَديْ ثم أَقْبَلَ عَلَى النَّاسٍ وَترْلَ؛ 


ٍ 4 0 ع 1 وراك #ز انع وناك 5 50 5 ١‏ اسه 0 
فْصَلَى رَكعمَينِ» فَأَنْسَأْ الله سَحَابَةٌ مَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْء ثم أَمْطَرثُ بِإِذْنِ الله هَلَمْ يأتِ 
7 7 5 و 70 - 7 5 إن 78 م هه 

مَسْحِدَهُ حَقٌ سَالَتْ السُّيُول» فَلْمّا رَأى سِرْعَتَهُمْ إلى الكِنٌّ» ضَّحِكَ حَقٌّ بَدَتْ 


0 


؛"تواجذة كقالَ: "أشهد أن الله عَلَى كُلٌّ شَيءٍ قَدِيِرٌ وي غيك الله سول 
غزوة ذي قرد كانت بعد بني لحيان بليال» وهي من أكبر الغزوات التأديبية التي 
قادها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسة فيل أغعراب. ند 

ما قصد النبي مكة لآداء العمرة صده المشركون» وتعد هذه العمرة من الغزوات 
ويقال لحا "غزوة الحديبية"» واتفق معهم على الصلح وعلى أن تكون العمرة من 
العام المقبل. 


أن بني لحيان غدروا بعشرة من أصحاب النبي وقتلوهم منهم خبيب بن عدي عند 


ابن أم مكتوم 
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سبب الغزوة 


تفاصيل 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


أسرع السير حتى انتهى إلى بطن عُرَانَ وادٍ من أودية بلادهمء وهو بين أَمَج 
وَعُْسْفان» حيث كان مصاب أصحابه 

فترحّم عليهم ودعا لهم» واجمعت بنو لحيان» فهربوا في رؤوس الجبال» فلم يقدر 
منهم على أحدء فأقام يومين بأرضهمء وبعث السراياء فلم يقدروا عليهم» فسار 
إلى عُسْفانء فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش» ثم رجع إلى 
المدينة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة 


لأن الماء الذي نزل به رسول الله . صلى الله عليه وسلم . يقال له : ذو قرد .. وتسمى 
كذلك بغزوة الغابة » إشارةً إلى موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه شجر كثير » 
وهو المكان الذي أغار فيه المشركون على إبل رسول الله . صلى الله عليه وسلم . وهي 
ترعى فيه 

أغار عيينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان على لقاح (إبل ذوات لبن) 
للنبي . صلى الله عليه وسلم .كانت ترع » وقتلوا رجلا وأسروا امرأة من المسلمين. 
عندما جمع سلمة بن الأكوع . رضي الله عنه . ما حدث » صاح منذرا الناس » وظل 
بمفرده يطارد المغيرين » وكان . رضي الله عنه . أسرع الناس عدواً » حتى أدركهم على 
رجليه » وجعل يرميهم بالنبل » وكان رامياً » ويقول 

خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع (هلاك اللثام) 

ثم توالت سهامه عليهم وهو يطاردهم وحده » حتى ألقوا بالكثير من متاعهم التي أثقلة 
عن الحروب » وكانوا كلما ألقوا شيئا وضع عليه علامة كي يعرفها النبي . صلى الله عليه 


م 


اج 2 
فوح الأرزخرةة الحقة في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
ع 5 3 5 1 5 5 لود . يرم م 
وسلم . وأصحابه .. واستمر على ذلك حتى استنقذ منهم بعض الإبل » وثلاثين بُرّدة 
ل 


(كساء) وثلاثين رمحا 

لحق الرسول . صلى الله عليه وسلم . ومن معه من الصحابة بسلمة بن الأكوع بذي قرد 
» واستعادوا الإبل كلها بعدما قتلوا من المشركين الكثير » ثم عاد النبي . صلى الله عليه 
وسلم . إلى المدينة وقد أردف خلفه على ناقته سلمة . رضي الله عنه . » وأعطاه سهمين 
» سهم الفارس وسهم الراجل » وأثنى عليه قائلا : ( خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير 
رجالتنا سلمة ) رواه مسلم 

أما المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان , فقد عادت سللمة إلى المدينة بعد أن تمكنت 
من الإفلات من القوم على ظهر ناقة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وقد 
نذرت إن نجاها الله لتنحرن تلك الناقة » فلما أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عن نذرها تبسم . صلى الله عليه وسلم . وقال : ( بئسما جزيتها » أن حملك الله عليها 
ونجاك ثم تنحرينها » إنه لا نذر في معصية الله » ولا فيما لا تملكين . إِنما هي ناقة من 
إبلي » فارجعي إلى أهلك على بركة الله ) رواه أحمد 


شجاعة الرسول . صلى الله عليه وسلم . » ومبادرة الصحابة عند النداء للجهاد وشجاعتهم » خاصة سلمة بن 
الاكوع . رضي الله عنه . الذي قاوم بمفرده جَمْعا من الكفار وأرهبهم » واستنقذ منهم ما سرقوه من إبل النبي . صلى 
الله عليه وسلم . » بل وأخذ منهم بعض الغنائم » ومن ثم كرمه النبي . صلى الله عليه وسلم . معنويا وماديا » فاثنى 
عليه » وأعطاه سهمين من الغنائم » وحمله خلفه على ناقته حتى عاد إلى المدينة » وفي ذلك فائدة هامة وإشارة 


من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . لتكريم أصحاب الهمم العالية 


مه 


ل 


عند الصنع الجميل «السيتزين من ذلك » ومحله حيث يؤمن الافتتان» وفيه المسابقة على الأقدام 
بطلان نذر المعصية » أو النذر فيما لا بملكه الإنسان » وحلم الرسول . صلى الله عليه وسلم . وسماحته في تبسمه 


حينما تمى المرأة أن تنحر ناقته التي نجاها الله عليها 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية ا ا ا ال 
تعريف الإنسان نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه »)» واستحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة 50 سيما 
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شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


الضابط الثائر: بيعة الرضوار واليناء بريحانة, وفرض الحبج . 


قال المصنف 


"_وَبَيْعَة الرَضْوَانِ أولى (أول) وَبَنَى .... فيها برَيْحَانَة هذا (بينَا) بين 
*““_وَفْرِض الْحَجٌ بِخُلْفٍ فَاسْمَعَهُ 


اشح" 
أي قبل صلح الحديبية كانت بيعة الرضوانء لما أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى قريش ليبين لهم سبب مجيء النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وأصحابه وأنهم يقصدون العمرة وليس القتال» وتأخر عثمان - 
رضي الله عنه - فظن المسلمون أن قريشًا قتلته» دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أصحابه إلى البيعة على قتال قريش وقد بايع الصحابة رضوان الله عليهم النبي - 
صلى الله عليه وسلم - على الموت وعلى ألا يفروا 
وقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ الْيُمْى: "هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ"2 فَضَرب با 
"وسميت ببيعة الرضوان: لأن الله رضي عمن بايع فيها. 
وَبَىَ .... فِيهًا بِرَْحَانَةَ |أي بنى في هذه السنة بريحانة» والراجح أنما كانت أمة. 
وَفْرِضَ الحَجُ بخُلْفٍِ ١‏ | زمن الحديبية» في قوله تعالى: [ وَأَُوا الحج وَالْعمرة لَه [البقرة: ]١17‏ 
فَاسمَعَةُ بخلف: أي فيه خلاف؛ هل كان في السنة السادسة أم التاسعة. 
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أولاً: بما خلاصة ما هو مطلوب من المؤمن في دنياه: وهو التضحية والبذل والعطاء الكامل من الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

يقول الله تعالى: [كُلْ إِنَّ صّلَتِ وَتُسْكِي وَحَْيَاي وَمَاتِ لله رَبَ العَالَمِينَ] [الأنعام: .]١٠‏ فكل شيء في حياة 
المسلم هو لله رب العالمين» وفي سبيله حتى لحظة الموت» طاعة كاملة لله ولرسوله. 

فهذه مجموعة من المسلمين جاءت من المدينة إلى مكة لأداء العمرة» يتسلحون فقط بسلاح المسافر ولا مدد لهم؛ 
إذ المدينة على مسافة خمسمائة كيلو متر تقريًا من هذا المكان» وكان الطبيعي أتحم إذا قاتلوا المشركين فإتحم جميعًا 
سيقتلون؛ إذ إتمم سيقاتلون جيشًا بعدة وعتاد» وفوق ذلك فهو على بُعد خطوات قليلة من المدد» كما أن قريشًا 
كان معها الأحابيش والقبائل الحليفة 

في هذه البيعة لم يفكر واحد من المسلمين في أولاده أو زوجته؛ لم يفكر أحدهم في تحارته أو في أعماله؛ لم يفكر 
أحدهم بالمرة في حياته؛ لم يقل أحد منهم أن ظروفه لا تسمح, بل لم يعقد أحد منهم هذه البيعة حرجًا من رسول 
الله وحرجًا من المسلمين» إنما عقدوها جميعًا وهم صادقون راغبون يقول الله [ لَمَدْ رَضِي الله عَنٍ الْمُؤْمِبِينَ إِذْ 
َُايعُونَكَ تخت الشّجرَة فَعَلِمَ مَا في فُلُوِِمْ فأَنْرَلَ السكيئة عَلَيْهِمْ وَأَتَابحُمْ فَنْكَا قَرِينَا1 [الفتح: ]١‏ 

لقد اطلع الله على قلوب من بايع فعلم أن هذه القلوب جميعها مخلصة مؤمنة» وكان هذا من الفتح المبين الذي 
ذكره الله في بداية سورة الفتح التي تحدثت عن غزوة الحديبية أو صلح الحديبية» حيث قال [ إن فَتَحْنَا لَك مَنْحَا 
مُِينَا1 [الفتح: ]١‏ 

َأَنْ يصرح رب العلمين بالرضا عن هذه المجموعة الكبيرة من البشرء والتي يبلغ عددها ألف وأربعمائة مسلم» وهم 
ما زالوا أحياء على وجه الأرض يُرزقون» لحو -والله- من الفتح المبين. 

ثانيًا: اهتزاز مكة من داخلها 
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هذا الموقف الذي أعلن فيه المسلمون تضحياتم العظيمة» ورغبتهم الأكيدة في الموت هرّ مكة من داخلها هزة 
عنيفة» وجعلها ترضخ للمفاوضات» وهي تريد أن يعود الرسول إلى المدينة بأي ثمن» حتى وإن انتقص هذا من 
كرامتهم؛ فمن ذا الذي يستطيع أن يقاتل قومًا يطلبون الموت؟! بماذا يهددهم ويخوفهم؟! أبالموت؟! فهذا هو 
مطلبهم؛ فقد بايعوا على أن يموتوا وعلى ألا يفروا حتى النهاية» حتى ولو كانوا عَزْلاً أو لم يكن معهم إلا سلاحٌ 
بسيط 

وهذا الموقف من قبل المسلمين» والذي هو من صفات الجيش المنصور» هو ما عبر عنه خالد بن الوليد بعد هذا 
الحدث بسنوات بكلمات قليلة» قد ذكرها لحرمز ملك الأبلة عند بدايات فتح فارس» حين قال له: "جنتكم بقوم 
"يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة 

فالجيش الذي يحب الموت من المستحيل أن يُهزم» وهذا درس من أعظم دروس الحديبية» وكان من أجله أن قررت 
قريش إبرام الصلح بكل ما فيه 

ثالمًا: أخذوا قرار الموت فلم يصابوا بسوء 

وهو أمر غريب حفّاء إذ لم يصب المسلمين سوءٌ عندما أخذوا قرار الموت وعدم الفرار» بينما أصابحم الموت في 
أَحُد واستشهد منهم سبعون رجلاً» وذلك حين أخذوا قرار الفرار (قرار الحياة) يوم أخد. 

وإنه لأمر عجيب» سبعمائة رجل في أحد يُقتل منهم سبعون, بينما ألف وأربعمائة في الحديبية لم يقتل منهم 
واحدء وهذا هو كلام أبي بكر الصديق حين قال: "احرص على الموت توهب لك الحياة 
ا ا ]| 
"أي كان نوعه حتى لو كان رخيصًا أو ذليلةً» فهذا الجيش يكتب الله عليه الموت 

رابعًا: التصريح بالرضا عن الأحياء 

الله قد صرح بأنه رضي عن أولئك الذين قاموا بالبيعة» مع أنحم ما زالوا على قيد الحياة» ومن الممكن بعد ذلك أن 
يرتكبوا ذنويًا أو أخطاء 

فإذا كان الله يعلم الغيب» ويعلم أن هؤلاء سيفعلون كذا وكذاء إلا أنه من المؤكد أتحم سيقعون في أخطاء وذلك 
لكونهم بشرًاء وكل بني آدم خطّاءء وخير الخطائين التوابون 
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فمن الممكن أن يكون هناك موقف واحد في حياة المسلم لصالح المسلمين أو لصالح الأمة» يكون من الثقل بحيث 
إنه لا يُعدل به ذنبٌ بعد ذلك. 

وهنا نريد أن نقف وقفة ويسأل كل منا نفسه: هل عندي موقف أعتقد أنه سيكون سببًا لنجاقى يوم القيامة؟ 
فكلنا يصلي ويصوم» لكن هل هناك عمل في حياتنا يخدم الأمة الإسلامية» ونستطيع أن نحمله بين أيدينا يوم 
القيامة معتقدين تمام الاعتقاد يومها أنه مُنجّينا من النار؟ 

فما حدث في بيعة الرضوان هو عمل واحد لكل صحابي دار في ساعة أو ساعتين من الزمن» لكنه ظل حدثً 
يقتدي به المسلمون ويتعلمون منه» بل ويحفظ بي كتاب رب العلمين 

وإلى قيام الساعة» وإننا لنريد لحظات صدق من هذا النوع من الأعمالء والتي يمكن أن تنجينا في الدنيا والآخرة 
كانت تلك البيعة مقدمة وتمهيدًا وسببًا مباشرًا لإبرام صلح الحديبية» ذلك الصلح الذي كان فتحًا مبيئا 
وكسبًا عظيمًا للمسلمين. فعندما علمت قريش بتلك البيعة» ومدى صلابة المسلمين في موقفهم, وقوتهم 
وصبرهم» وثباتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ غَلمِِك أن :ذللة هو اطلقة فأرشيلت إل المسليين فريقًا 
للتفاوض معهم, وإبرام الصلح 

بدأت الرسل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريشء» فجاء بُديل بن ورقاء الخزاعي ف نفر من قومه من 
خزاعة» فحمّله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة لقريش مفادها: (إن 1 نجئ لقتال أحدء وَلكِنّا جِقْنًا 
مُعْتَمِرِينَ) َإِنَ ُرَيْشَّا قَدُ كِكنْهُمُ لفك ورامك ْم فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْكُْ مُدَّمّ يلوا َيف وَبَيْنَ النّاسِ؛ قَإِنْ 
ف ادر وح ورا عار إلا فَمَدْ جتُواء وَإِنْ هُمْ أَبَؤاء مَوانّذِي نَفْسِي بيده 


- 


كه 


له 2 


لأَكَاتَانَهةْ عَلَى أَئْري هذا + حَقٌّ تنْمَردَ سَالَِي» وَلَيُنْفِدَنَ الله أَمْرَةُ) 
بنود صلح الحديبية 

١‏ وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس» ويكفٌ بعضهم عن بعض 

١‏ يردٌ المسلمون من يِأتِ إليهم من قريش مسلمًا دون علم أهله» وأن لا ترد قريش من يأتيها مرتدًا 

؟ من أحبٌ من القبائل أن يدخل ف عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل 


ف عقد قريش وعهدهم دخل فيه 
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0 منها ل 
.السلاح إلا سلاح الراكب» وتكون السيوف في القُرُب» ويبقى في مكة ثلاثة أيام 

في فعل الصحابة الذي وصف عروة بن مسعود ما يدل على أنه لا إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم دون 
محبة له وأن هذه امحبة ليست معنى عقلانيًا مجردّاء وإِنما هي أثر ملموس» وسلوك مشهود» يستحوذ على القلب» 
فيطبع صاحبه» بمثل الطابع الذي وصف به عروة بن مسعود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكان قد رجع إلى أصحابه يصف لمم ما رأى» قال: أي قوم !! والله لقد وفدت على الملوك» على كسرى و 

قيصر والنجاشي اواك ما را لكا يعظمه أصحابه» ما يعظم أصحاب محمد محمداء والله إن تنكم نخامة, إلا 
وقعت في كف رجل منهم, فدلك بما وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتم عنده؛ وما يحدّون إليه النظر تعظيما له". 
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فصل: والسنة السابعةمالهجرة» وفيه ضوابط: 


الضابط الأول: فتح خيبرء وتحريم لحم الحمر الأهلية وبكاحالمتعة . 


قال المصنف 


“"_.... وَكَانَ قَنْمُ خَيْبَرِ في السابعة 
4“ وَحَظْرُ لخم الْحُمْر الْأَهلِيّةُ..... فيهَا وَمُتْعَةِ النّسَا الرّوِيّةَ (الرَّدِيَة) 


#الداشح” 
وَكَانَ فَتَحُ حَيْبْرٍ في السّابعَة كان فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة. 
وَحَظَرُ َم الخُمْرٍ الْأَهِيَةْ |أي 16 م شين الكمية " لامي 
يل بن الْكْوع - رضي الله عنه - قَالَ: فَلَمَا أَمْسَى النَّاْ مَسَاء الْمَومِ 
الَذِي مُبحث عَلَبِهِمْ أؤة قَذُوا نيران كثيرة مَقَالَ التي - صلى الله عليه وسلم -: 
"ما هدو النيرَانٌ؟ على أي شَيءٍ تُوقِدُونَ؟ "" قَالُوا: عَلَى لم 0 0 
لي "2 قَالُوا: لم خْمر الْإِنْسِيّة: قَالَ النّمُ - صلى الله عليه وسلم -: 
وأكينوعا" مقا 5 تقول الله أ فتيلها ولشيلهاة قال "1 7 0 
وَمُتْعَةٍ اليّسَا الرويّةَ (الرّدِيَة) | حرم نكاح المتعة وهو ان يتزوج الرجل المرأة على مدة مؤقتة» ويعطيها صدافًا 
مقابل المدة فقط» ثم ينفسخ العقد. عن الربيع بن سبرة أن رسول الله صلى الله 
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0 
ل 2ك 
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سبب الغزوة 


عدد المسلمين 


عدد اليهود 
استخلف على المدينة 


وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلة؛ 07 تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً" 


> 


00 


أن قبائل اليهود الثلاثة بني النضير» وبني قينقاع» وبني قريظة نقضوا عهدهم مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقتل بني قريظة وأجلى بني قينقاع وبني النضير 
عن المدينة» فذهب بعضهم إلى خيبر وأصبحوا يُشكلون خطرا على المسلمين» 
وكان لهم يدا في تأليب قريش وجمعهم الأحزاب محاربة المسلمين 

فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم -بعدما عاهد قريشًا- أن يعالج الموقف 
بعدما صارت خيبر مصدر خطر كبير على الإسلام والمسلمين 

ألف وخمسمائة مقاتل معهم مائتا فرس. 

كاتساحه. 


ع 


سق 
في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
عليه وسلم قال: "يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء 


أما| 


0 


ا( 
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في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين» شطر فيها خمسة حصون 
لخصومم 

؟_ حصن الصعب بن معاذ 

م«_ حصن قلعة الزبير 


أ 


؟_ حصن 


ن)» 


حصن نزار 
والحصون الثلاثة الأولى منها تقع في منطقة يقال لها: (النطاة) وأما الحصنئان 


الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشّق 


أما الشطر 0 ويعرف بالكتيبة» ففيه ثلاثة حصون فقط 


*"_ حصن السّلانم 

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية» إلا أنما كانت صغيرة لا تبلغ إلى 
درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتما 

فحاصرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -» فكان أول الحصون افتتح حصن 
ناعم» وغقدة قتل مود ن مسلفةم شيك عه ما ربس ليه 

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعطى اللَوَاءَ أبا بكر الصديق - 


0 


ما 


لي 0 أَحَدَهُ من الْعَدِ مَكَرَجَ و1 بُفْئَخ لَه 
2 الناسس يَوْمَعْكِ مَعْلٍ شِدَّةٌ وَجَهْدٌ فَقَالُ 7 رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 


8 َم الوا عن إلى يَجُلٍ يبه الله لله وَرَسُولُهُ وَيْبتُ الله وَرَسُولَهُ لا يَرْحمُ حَقٌ 
يُفْئَحَ لَه"؛ قبات الصحابة وأنفسهم طَيَيَةٌ أَنَّ الْمَنْحَ عَدَاء هُلَمَا أَنْ أصبّح رَسُولُ 


و 


الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الْعَدَاةَه تم قَامَ قَائِمَا قَدَعَا بِاللَوَاءٍ وَالَنَا 


عَلَى مَصَافِْهِوْ فَدَعَا عَلِيا وَهُوَ أَرْمَدُ كَتَملَ في عَبْتَيْهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللَوَاءَ وَفتِح لَهُ 


شرح الأرجوزة الميئية 
تصالح النبي - صلى الله عليه 


وسلم - مع أهل خيبر 


رم تقسيم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - غنائم خيبر 


جبن اليهود وضعفهم؛ وأن النصر من عند الله كما قال الله تعالى: ( وَمَا النَصْرْ إِلّا مِنْ عِنْدٍ الله الْعَزِيزٍ الحَكِيم 
1 (آل عمران: من الآية75١))‏ فخيبر عبارة عن أرض واسعة ذات واحات خصبة يكثر فيها النخيل» وتضم 
حصونا منيعة لليهود» مقسمة إلى مناطق قتالية محصنة تحصينا شديدا 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


ثم تتابعت الحصون في الفتح. 
عق ضيك الله ين عير خرصي الاعهما” أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - لَما ظَهَرَ عَلَى حَيبرَ أَرَادَ إِخْرَاجٍ الْيَهُودٍ مِنْهَاء وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ 
ظُورٌ عَلَيْهَا بل ولتشوله وللكتلمية) ا ل 
رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ بُقِيَهُمْ بها عَلَى أَنْ يَكُمُوا عَمَلَهَاه وَكَمْ 
نِضْفُ الثّمَرِء فَقَالَ ُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقِيكُمْ يما عَلَى 
لَمَا أقَاءَ الله عَلَى رسوله - صلى الله عليه وسلم - حَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى ثلاثة 
آلاف وستمائة سَهْمَّاء فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وللمسلمين النصف من ذلكء وهو ألف وثمانمائة سهمء لرسول الله -صلى الله 
ار سس ري ير رج بطي 
الشّقَ وَالنََّاةَ وما أُجِيرٌ معَهُمَاء وَعَزَلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
اليِصْفَ الْآحَرَء وهو ألف وثمائمائة سهم لَِوَائِيِ وما ينزل من أمور الْمُسْلِمِينَ 
وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا القسم ما حازه المسلمون من 
حصون: الْوَطِيح وَالْْمََِة والسُلالم وتوابعها. 
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ومع كل هذه القوة الظاهرة فقد كان اليهود جبناء أثناء المعارك, لا يحاربون إلا من داخل حصوتهم ومن وراء 
الجدران» وصدق الله تعالى حين وصفهم بقوله: [ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جميعاً إلا في قُرئ خْحْصّنَةٍ أَوْ مِنْ ورَاءٍ جُدُرٍ بَأَسْهُمْ 
بَيْتَهُمْ شَدِيدٌ تحْسَبْهُمْ جميعاً فلو سَقٌ ذَلِكَ بأَعُمْ ة مَوْمٌ لا يلون 1 (الحكر )ف وقد اعسمهك من للسلمين 
خلال فتح خيبر عشرون» في حين بلغ عدد قتلى اليهود ثلاثة وتسعين . مع قوة حصوهم ومقاتلتهم من خلفها ., 
في حين كان المسلمون يقاتلون في أرض مكشوفة بلا حواجز أو سواتر 

معجزات النبي في تفل النبي . صلى الله عليه وسلم . في عين علي . رضي الله عنه . وقد كان يشتكي من رمد في 
عينية فيراتت حتى كأنه لم يكن به وجع .. وكذلك في وحي الله إلى نبيه . صلى الله عليه وسلم . أمر الشاة المسمومة 
التي أهدتما إليه اليهودية وأرادت قتله 

فتح الباب واسعاً لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية» بعد أن تعززت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى 
جانب ما تحقق لهم من خير وتعزيز لوضعهم الاقتصادي 

فالكل كان يعلم مدى حصانة قلاع يهود خيبر» وكثرة مقاتليهم ووفرة سلاحهم» فاندهشوا من انتصار المسلمين 
عليهم لذا جنحوا إلى مسللمة المسلمين وموادعتهم بعد أن أدركوا عدم جدوى استمرارها في عدائهم 
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الضابط الثاز: نر: عمد الدوعل آم حبيبة 5 وذكر الشاةالمسمومة» وزوابجالبويصفية . 


قال المصنف 


نم على أ حَبِيبَة (حبيبة) عَقَد.. .. وَمَهْرَهَا عَنَهُ النَجَاشِيُ نقد 
*»_وَسمَ في شاة بها هدِيّة : 


الدشرح” 
م عَلَى أمَ حَيبَة (حبيبة) | عقد النبي على أم حبيبة رملة بنت سفيان. 
عَقَدُ الأصل أن حبيبة تمنوعة من الصرفء فلا تكون منونه» والنسخ التي فيها التنوين 
تكون لضرورة الوزن. 
كانت أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين - رضي الله عنها - تحت عبيد 
الله بن جحش قبل زواجها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلما ثم 
هاجرا إلى الحبشة» وهناك تنصّر عبيد الله بن جحش وارتد عن الإسلام؛ ثم تزوجها 

النبي. 

وَمَهُرَهَا عَنْهُ النَجَاشِئٌ نَقَذّ | دفع مهرها النجاشي 1٠٠١‏ دينار. 
وَسُّمّ في شَاةٍ يما هَدِيّة قامت زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم اليهودية بإهداء شاة مصلية 
مسمومة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سألت: أي عضو أحب إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقيل طا: الذراع» فأكثرت فيها من السّم ثم 
سمت سائر الشاة ثم جاءت بماء ذ فلما وضعتها بين يدي رسول الله - صلى الله 
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عليه وسلم -» تناول الذراع» فلاك منها مُضغة؛ فلم يُسعْهاء ومعه بشر بن البراء بن 

معرور» قد أخذ منها كما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فأما بشر 

فأساغهاء وأما رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فلفظهاء ثم قال: "إن هذا العظم 

ليخبرني أنه مسموم" 

اصن داك ردي عدن الاي عرصي زف ماي ا 

عَنْ ذَلِكَء فَقَالَثْ: أَرَدْتُ لِأَقْبُلَكَء فَقَالَ: "مَاكَانَ الله لِيُسَبْطَكِ عَلَيَ". قَالَ أنس 

- ما لت أَعرُهَا في لوَاتٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم 

م اصْطفّى صَفِيّةَ صَفِية | وفي غزوة خيبر اصطفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية بنت حُبِيَ من 

السّئي فأعتقها وتزوجها 

واسمها صفية وهي صفية أي مختارة. 

يقول تن - رضي الله عنه -: قَدِمْنَا حَيْينَ قَلَكَا ةَ تح الله عَلَيْهِ الحصْنٌ» ذكرٌ لَهُ 

جمَالُ صِفِيّة بنتِ خْمَيّ ! بن أخطبء وَقَدْ قُتِلَ رَوْجْهَاء وَكَانَثْ عَدُوساء قَاصْطْفَاهًا 

النَّمُ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فَحَرْجَ ؟ عق يلكا سك المكهناو علث: 

ا سيد ااه 00م 

0 "آذنْ مَنْ حَوْلَُكَ" فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفِيّ © حَرَجْنَا إلى الْمَدِيئَة 
يت التي ا - يحوي ها وَرَاءَهُ بعبَاءقٍ نم يجْلِسْ عِنْدَ عير 

ل صَفِيُّ ِبْلَهَا عَلَى ركُبتِه حَنٌّ تَرَكبء وجَعَلَ النبي - صلى الله 

عليه وسلم - عنَقَّهَا صَدَاقَهًا 
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في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


الضا بط الثالث: عمّد الدوعل ميمونة وإسلام اب هريرة وأداء عمرة المقضاء وارسال الصحابة للملوك واهداء مارية له 


7 وَقَبْل إسْلآم أبي هِرَيْرَة 


قال المصنف 
_ كُمَ أَتَثْ وَمَنْ بَقي مُهَاجِرًا.... وَعَفْدُْ مَيْمُونَةَ كَانَ الآخرًا 


وَبَعْدُ عُْمْرَةٌ الْقَضًا الشّهيرَة 


4 وَالرُسْلَ في مُحَرَّم الْمُحَرَّم ... أَرْسَلَهُمْ إلى الْمُلُوكَ فَاعْلَم 


.... وَأَهْدِيَتْ مَارِيَةُ الْقِبِطيّةُ‎ ٠ 


الششاح” 
أي أتت أم حبيبة من الحبشة مع الصحابة هناك بالحبشة وهم جعفر وأصحابه. 
وكلهم أتى بعد خيبر» لذا نفلهم النبي شيئا من غنائم خيبر» وقال النبي: "للا 
أدري بأيهما أُسَرء بفتح خيبر أم بقدوم جعفر". 
أي تزوج النبي ميمونة بنت الحارث الحلالية وكانت آخر من تزوجهاء تزوجها 
بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل. 
وأصدقها العباس عن رسول الله أربعمائة درهم. 
أي وقبل ذلك كان إسلام ف هريرة لأن اسلام أن هريرة كان قبيل خيبر وقد 
أتى إلى النبي ولم يدرك الغزوة 
أي بعد غزوة خيبر خرج النبي لاداء عمرة القضاءء وتسمى عمرة القضية وعمرة 
الصلح 
وطاف المسلمون بالكعبة» وصعد المشركون على جبل فُعَيْقَعان المواجه لما بين 
الركنين من الكعبة» حيث أشاعوا أن المسلمين ضعفاء ولن يستطيعوا الطواف 
بالبيت :و تآدية المتاسلة 


198 


شرح الأرجوزة الميئية 


َرْسلَهُمْ إلى الْمُلُوكِ فَاغلَم 


ره تر عه 26 
وَأهديّت مَارِيَةَ القبطيّة 


وَالْرْسْلَ في حرم المُحَرّم .. 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


وكان المشركون قد قالوا: إنه يقدم عليكم وَقَدْ وَهَتَنْهُمْ حْمّى يثْرب» فَأَمَرَهُم لتم 
- صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُنُوَا الأشواط الكَلَانّةَ أن يمْشُوا مَا بَينَ البكنَينِء 
و ينمه أنْ يمره أَنْ يرُْلُوا الْأَسْوَاط كُلّهَا إِلّا الْإبَْاءُ عَلَيْهِم فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قل وهنتهم, هؤلاء أجلد من كذا وكذا 

أرسل النبي بعد الحديبية رسل من الصحابة في شهر الله حرم كل منهم بكتاب 
ال فلك من الملاك 

لما تم صلح الحديبية ومعاهدة النبي مع قريش بإيقاف الحرب عشر سنوات» أتاح 
له التفرغ التام للدعوة - بدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مراسلة 
ملوك العالم ودعوتمم إلى الإسلام؛ عَنْ أَنّسِ بن مالك - رضي الله عنه - أَنَّ نوي 
الله - صلى الله عليه وسلم - كنب إلى كِسرى وإِل فيصر إل النَحَاشِيَ وإلى 
كُلَ جَبَارٍ يَدْعُوهُمْ إلى الله تَعَالَ وَلَيْسَ بِالتَحَاشِيَ نَ الذي صلَّى عَلَيْهِ الهم - 

- صلى الله عليه وسلم. 

قدم حاطب بن أبي بلعتة من عند المقوقس وقد أرسل معه للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - مارية وأختها سيرين وبغلة وحماراً وكُسوة» فأسلمت مارية وأختها 
قَبْل قدومهما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فأخذ مارية لنفسه. 
فولدت له إبراهيم» ووهب سيرين لحسان بن ثابت فهي أم ابنه عبد الرحمن» فهو 
وإبراهيم ابنا خالة 

ولهذا قال النبي: [ استوصوا بأهل مصر خيرًا فإن لكم ذمة ورحمة]. ذمة أي 


مارية» ورحما أي هاجر. 
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في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


فصل: والسنة التأمنة مزالهجرة» وفيها ضوابط: 


الضابط الأول: سرية مؤئه,» فيح مكة : 


فيه وني النَامَِةٍ السّريّة لِمُوْئَةٍ سَارَتْ 


وَفي الصّيّام ... فد كَانَ فَنْحْ الْبَلَدِ الرَام 


قال المصنف 


ه 
َه 


5 


0 فيه وَفِي الثَّامِنَة السّريّة 
١‏ لِمُوْتَةِ سَارَتْ وَفِي الصّيَام ... قَدْ كان فتخ الْبَلَدِ الْحَرَام 


الششرجح” 
أي في السنة الثامنة» كانت سرية مؤتة» وبعض أهل العلم يعدها 
من الغزوات» بسبب أن النبي وإن لم يكن موجودًا فيها بنفسه إلا 
أن الله أطلعه على ما حصل. 
عَنْ أنّسٍِ - رضي الله عنه - قال نَعَى النبي - صلى الله عليه وسلم 
- رَبْدَاه وَجَعْمَراء وَابْنَ رواحَة لِلئَاسٍ مَبْل أَنْ يَأيَهُمْ خبتقغ فَقَالَ: 


0 فى 4 ل 0 ما ره 

0 رك مه 7 0 6 ره>في 24 يْ ياه امم و عر 2 
أخَد الرّايَةَ رَيَد فأصيب» ثم أَحَذ جَعفرٌ فأصيب». ثم أَخَذ ابن رَوَاحَة 
ب ري لهم فا 


صيب.ء وَعَيْنَاهُ تَذْرِقَانِء حَقٌ أحذ الكايَة سَيْفٌ من سيوف الله 


حَقٌّ فَتَحَ الله عَلَيْهِمْ 
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لم يأت خبر صحيح يذكر السبب المباشر لهذه الغزوة 

ثلاثة آلاف مقاتل. 

مائتي الف مقاتل» مائة ألف من الروم» ومائة ألف من نصارى العرب» 
وقائدهم هرقل. 

النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بالمدينة بعد عمرة القضاء بقية شهر ذي 
الحجة؛ وا محرم» وصفرء وربيع الأول» والثاني» وبعث ف جمادى الأولى جيشًا 
إلى الشام» قوامه ثلاثة آلاف مقاتل 

وكانت هذه القبائل من بلاد الشام موالية للإمبراطورية الرومية البيزنطية 
وخاضعة تحت سيطرتها وكان هذا هو أول احتكاك للمسلمين بهذه 
.الإمبراطورية أو لقبائل موالية لها 

وعين رَيْدَ بن حَارِئَةَ - رضي الله عنه - قائدًا للجيش وِثَالَ: إِنْ قُتِل رَيْدٌ 
قَجَعْمَرٌ بن أي طالب وَإِنْ قُتِلَ جَعْمَرٌ فُعبد الله بن رَوَاحَةَ 

ثم التقى الناس واقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حتى شاط في رماح القوم ثم أخذها جعفر فقاتل بحاء حتى إذا 
:ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم أخذ يقاتل وهو يقول 

يا حَبَّذا الجنةٌ واقتراتما ... طيّبةَ وباردًا شرابُما 

والرومُ روةٌ قد دنا عذاتّما .. كافرةٌ بعيدةٌ أنسابما 

علي إذ لاقيثها ضِرابُما 
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ثم قاتل - رضي الله عنه - حتى قُتل» ويقال أنه أخذ الراية بيمينه» فقُطعت 
بمينه» فأخذها بشماله فقُطعت» فاحتضنها بعضديه حتى قُتل - رضي الله 
عنه - » فأثابه الله جناحين في الجنة يطير كما حيث شاء 

ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه فقاتل حتى قتل 

فلما قتل القوّاد الثلاثة - رضي الله عنهم - أخذ الراية ثابت بن أرقم - 
رضي الله عنه - » ثم قال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم؛ 
قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» وعند 
.الطبراني أن ثابت أعطى الراية خالد وقال: أنت أعلم بالقتال مني 

فلما أخذ الراية دافع وانحاز بالمسلمين حتى انصرف وكان انسحايًا منظمًا م 
- سوى ثلاثة عشر صحابيًا فقط 


الإبمان بالله والاستبسال في سبيل الله وطلب النصر من الله هو الذي يصنع الأمجاد ويقلب الموازين ويعكس 
المفاهيم ويكسر القيود والأغلال وإلا فإن ثلاثة الآف جندي من المسلمين مقابل مائتي ألف جندي من الكافرين 
بمعنى أن الواحد منهم يقابل سبعين يعد مغامرة حربية وضرباً من ضروب الانتحار تعاقب عليه القوانين العسكرية 
حتى أن الرومان ومن عاونهم من مرتزقة القبائل لم يتوقعوا هذا المستوى من الثبات والصمود والشراسة والضراوة التي 
رأوها في المسلمين فقد أصعقوهم بالحجمات وأثخنوا فيهم الجراح وكبدوهم خسائر كبيرة في الأموال والأرواح 
ولقنوهم درساً لم ينسوه وأبلوا فيهم بلاءً حسنا فعرفوا أن الذي صنع هذه الشجاعة في قلوب المسلمين هو إيمانهم 


بالله واعتمادهم على الله وثقتهم في نصر الله 
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لله سبحانه وتعالى تكفل بنصرة هذا الدين فمهما سعى أعداؤه في محاربته وقتل رجاله وطمس معلمه فإن نوره 
سيظهر وأثره سيمتد وانتشاره سيتوسع بعز عزيز أو بذل ذليل يقول البي - صلى الله عليه وسلم - "لن يبرح هذا 
الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة 

عين النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه المعركة ثلاثة أمراء لحمل الراية وقيادة المعركة فلما قتل الأمراء الثلاثة 
الذين عينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تعدم الأمة من قائد جديد 

ان هذه الأمة أمة ولود إذا ذهب قائد من قادتما أو أمير من أمرائها ظهر بعده من يرفع الراية وقد مات رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فجاء أبو بكر ومات أبوبكر فجاء عمر وقتل عمر فجاء عثمان وقتل عثمان فجاء 
علي والحسن والحسين ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز وهلم جراً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
يقول الله سبحانه وتعالى 95 كُتَب اللَهُ لأعْلِيَنَ أنا وَرُسْلِي إِنَّ اله َو عَرِيرٌ 4 [امجادلة: ١؟]‏ 

الكفاءة هي المعيار الأول والأهم» خاصة في الصراع والمعارك 

أخذ اللواء بعد مقتل الأمراء الثلاثة "ثابت بن أرقم" ولكن ثابت رضي الله عنه يعرف قدر نفسه ويعرف حجمه 
العسكري فرفض أن يأخذ الراية لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يعطيها حقها فقال لخالد بن الوليد خذ اللواء يا أبا 
سليمان فقال خالد لا آخذه أنت أحق به لأنك أقدم إسلاماً وأكبر سناً فقال ثابت خذه يا خالد فوالله ما 
أخذته إلا لك فأنت أعلم مني بفنون القتال فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

على المسلم أن يرتبط بالله وبمنهج الله ولا يجوز له أن يرتبط بالبشر والمخلوقين مهما علا قدرهم وارتفع فضلهم 
وهذا نستفيده من عدم مشاركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه في هذه المعركة فإن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - جهز الجيش ووزع المهام واختار القادة ورتب الأمور ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم 
بخرج بنفسه ولم يشارك الناس في هذه الحرب وق هذا درس عظيم للمسلمين بأن يوثقوا صلتهم بالله رب العالمين 
وأن تكون علاقتهم قوية به سبحانه وتعالى وبمنهجه القويم وأن لا يتعلق المخلوق بمخلوق مثله يقول الله جل 
جلاله وعز كماله 98 وَمَا ُحَمَدٌ إل سول قَدْ خَلّث مِن قَبْلِهِ الدُسْله أَقَإِنْ مَات أَؤ فيل الْمَلَبِثُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ 
يَنْقَلِبٍ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْدٌ الله شَيْنَا وَسَيجْزِي اللَهُ الشّاكرين * [آل عمران: 45 ]١‏ 

هكذا كان - 0 الله عليه 5 - يربي أصحابه على التعلق بالمنهج لا بالأشخاص ويوصيهم بالتمسك 
بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أن يتعلقوا بشخصه وذاته عليه الصلاة والسلام يقول 
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النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه واعظأ لحم وموصياً إياهم (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) لمح لهم - صلى الله عليه وسلم - في هذه الموعظة البليغة بأنه مغادر من هذه 
الدنيا ومفارق لهذه الحياة (كأنما موعظة مودع) ثم قال لهم - صلى الله عليه وسلم - (فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) فعلقهم - صلى الله عليه وسلم - بمنهجه وسنته لا 
بشخصه وذاته ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للناس في اليوم الذي مات فيه رسول الله - صلى الله 
.عليه وسلم - (أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت) 
فيجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأن يجعل أمله وثقته فيه جل جلاله وعز كماله وأن يقطع 
تعلقه بالمخلوقين لأن القلب إذا تعلق بالمخلوق ضعف وتقهقر ولذا لما أشيع في غزوة أحد أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قتل اتحزم الناس وتقهقروا فقال أنس بن النظر للناس ما يجلسكم قالوا تل رسول الله - صلى الله 
.عليه وسلم - قال ما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على مامات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


5 


سبب الفتح في صلح الحديبية كان من بنود المعاهدة بين المسلمين والمشركين أنه من أراد أن يدخل في 
حلف المسلمين وعهدهم دخل فيه ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدهم دخل فيه 
وأن القبيلة التي تنضم إلى أي من الفريقين تعتبر جزءًا من هذا الفريق» فأي عدوان تتعرض له 
أي من تلك القبائل يعتبر عدوانً على ذلك الفريق» وأن خزاعة دخلت في حلف المسلمين» 
.ودخلت بنو بكر في حلف المشركين 

ثم كان من أمر القبيلتين أنه كان بينهما ثأر قديم قبل تلك المعاهدة» فغدرت بنو بكر بخزاعة 
ولم تحترم المعاهدة» فوثبوا على خزاعة ليلاً بماء يقال له: الوتير» وهو قريب من مكة» وقالت 
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قريش: ما يعلم بنا محمّد وهذا الليل وما يرانا أحد» فأعانوهم عليهم بالسلاح وقاتل معهم من 
قال والليل عيسحفا 

وركب عمرو بن سا الخزاعينٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخبره الخبر» فوقف أمام النبي 
:- صلى الله عليه وسلم - وأنشد يقول 

لاهُمَّ إني ناشد محمدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
فانصر هداك الله نصرًا أغْتدا 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"نصرت يا عمرو بن سال" وأمر رسول الله - 
الله عليه وسلم - 
يبغتهم في بلادهم 
عَنْ جَابرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهما - أَنَّ حاطب بن أبي بَلْبَعَة كنب إلى أَهْلٍ مَكةَ 
0 سول الله - صمل الله عليه وسلم - أزاة حرْوهمء دل وَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عَلَى الْمَرة التي مَعَهَا الْكتَاب َأَرِسَلَ إِلَيْهَا فَأَخدَ كِتَايمًا مِنْ رأْسِهَاء وَقَالَ: "يا 
حَاطِبُ أَفَعَلْتَ؟ ". قَالَ نَعَوْ أَمَا إِنْ 1 أَفْعلُ غشًا لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَا 
ل ا ا ل 


َ 


د هَذًَا عِنْدَهُمْ فَقَالَ كُ 


... وادع عباد الله يأتوا مدد 


صلى 
الناس بالجهاز, وكتمهم مخرجه» وسأل الله أن يعمي على فريش خبره» حىق 


2 به 0 
م 


نَمَاقَاء فل عَلِعَتٌ 


أ 


نَأ : 


عي ألا ارت ردت هدًا؟ قال رسول الله 
يُذْرِيكَ لَعَكَ الله - عز وجل - قَدَ 


اع و 


ا : "أَتَقْدّنُ رَجْلَا مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ؟ ما 
:"اطّلّعَ عَلَى أَمْلٍ بَذْرِء فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِمْتَمْ 

عشرة آلاف مقاتل» عَنْ عبد الله بن عَبّاسِ - رضي الله عنهما - 
وسلم - حَرَجَ في رَمَضَانَ من الْمَدِيئَة ومَعَهُ عَسْرَةُ آلافي, وَذَلِكَ عَلَى : مانٍ سِنِينَ وَنِضْضٍ 
بذ العامة 1 

الزبير بن العوام. 

أبا رهم كلثوم بن خصين بن عتبة بن خلف الغفاريّ 


2 00 


من مَعَدَمِهِ المَدِيئَةَ فَسَارَ هُوَ ومن 


سعد بن عبادة سيد الأنصار» ثم 
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ثم جهز النبي - صلى الله عليه وسلم - جيشه استعدادًا لدخول مكة؛ فقسم الجيش وجعل 
خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجثبة اليمى» والزبير بن العوام - رضي الله عنه - على 
المجيّبة اليبسرى» وجعل أبا عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - على الرجالة الذين هم في آخر 
الجيش . 

ودَحَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَكَة فانًا منتصرا دون أدن مقاومة ُذكر, كان على 
َأَسِهِ الْمِْمَرٌ وكانت رَايَةَ البي - صلى الله عليه وسلم - حين دخوله سَوْدَاءَ وَلَِاوهُ يض » 
ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعلى مَك عَلَى تَاقي وَهْو يَفْرَا شورة الْمنْح يرجم 
وكان مردثا أُسَامَة بن ري ومعة بلال» َع عثْمَانُ بن طلْحة من الحجبةٍ » حي أناخ النبي - 
صلى الله عليه وسلم دق المتفجل» قم مر عشمان بن طلحة أَنْ يق يِفماح الْبَيْتِءِ فَدَحُلَ 
رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَُ أُسَامَةُ وبلَالُ وَعْثْمَاكُ بن طلحة؛ فَمَكَتَ فِيهَا انا 
طويلا» © خَرَج» فَاسْتَبْقَ بَقَ التَامُء وَكَانَ عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما ]ولق كا 
قَوَجَدَ بلالا وَرَاءَ الْبَابٍ قَائْمَا مَسَأَلَهُ: 1 سُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: 


جعل عمودين عن يساره» وعمودًا عن بمينه» وثلاثة أعميدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة 


أعمدة ثم صلى 


ولم يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت؛ ولم يُصل فيه إلا بعد أن طهره من كل 
.مظاهر الشرك» من أوثان وصور وغير ذلك 

فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحطيم الأصنام؛ وتطهير البيت الحرام منهاء وشارك هو 
.بنفسه ف ذلك 

كان حَوْلَ البيْتِ سِنُونَ وَثلاثْ مائةِ صنمء فَجَعَل يَطْعْنهَا بعُودٍ في يد وَيَقُول: "جاء الحو 
ويَعَقَ الْبَاطِلُء جَاءَ الحَقُ وما يُبدُِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيد 
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ع 


أن الله إذا أراد أمرًا يسر أسبابه؛ فقد كان صلح الحديبية مقدمة الفتح» وكان غدر قريش سبيلاً لإتمامه 
أخذ الحيطة في إخفاء أخبار الجيش عن العدو ووضع الخطة لمباغتته 

التجاوز عن الحفوات إذا ثبت حسن نية صاحبها إذا كان له ماض مشرف 

تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم واعترافه نفضل الله عليه 

سقوط الاصنام» وطمس الصورة امحرمة أمنًا للفتنة. 


207 


00 
4 


قال المصنف 


م _ وَبَعْدَهُ قَذْ أَوْرَدُوا ما كَانَ في. .. يوم حُنَيْنِ ثُمّ يَوْم الطَّائِفٍ 


'اللدذب ح” 


وَبَعْدَهُ قَدْ أَؤْرَدُوا أي وبعد فتح مكة» قد أورد علماء السير 
مَاكَانَ في. يَوْمِ خُنَِنٍ أي أ حداث غزوة حنين» وتسمى بغزوة 00 وغزوة 0 
م يَوْمِ الطَّائفٍ وأحداث غزوة الطائف, وكان هذا في 3 التالي بعد الإنتهاء من غزوة حنين 


9 


سبب الغزوة لما سمعت هوازن برسول الله -صلى الله عليه وسلم - وما فتح الله عليه من مكة, 
جمعها ملكها مالك بن عوف النصري» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء فلما أجمع 
المسير إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ساق مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم حتى ينبتوهم فيستميتوا في القتال حتى لايفقدوهم. 


0 


4 
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الضابط الانر: غزوة 5حنير: ‏ » وغزوةالطائف . 


أما| 


0 


ا( 
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عدد المسلمين 


جنود هوازك وثقيف 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


اثنى عشر ألقَّاءِ العشرة آلاف الذين فتحوا مكة:» وألفان من الطلقاء» وهو أكبر جيش 
- للمسلمين» ما كان قبله عدد كهذا. 

خرج النبي لملاقاة المشركين وقد أعجب بعض المسلمين كثرتحم فقالوا: "لن تمزم اليوم 
من قلة". 

وكان مالك بن عوف وضع الكمائن واليُماة في مضايق الوادي» وعلى جوانبه» 
وفاجؤوا المسلمين برميهم باليُبالء وبالهجوم المباغت قَتَارَتْ في وجوه المسلمين الخَيّلء 
فَشَدَّتْ عَلَيْهِمْ وَانْكَمَا الئاس مُنْهَرِمِينَ ار 0 ل 
ا لني لاكوث: انانزة عبن النسلة: اللهمّ نَرْلْ تَصِرَكَ" فاستجاب الله عز وجل 
لرسوله؛ واجتمع المسلمون مرة أخرىء والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللّهُمّ 
نك إِنّْك قشأ أن لا تُعيد بعد اليوم"..ويقول: "آين أيه التّدرد؟ عَلْمٌ إِلك4 أنا سول 


0 


اللّه» 


واستعاد 0 توازتحم» ونظموا صفوفهم, فَقَال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 
: "هذا حِينَ حَِيَ الْوَطِيسئ" ثم أَحَدَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَصّيَاتٍ 

قَرَمَى كن وُجُوةَ حمر 2 قَالّ: "اممرَمُوا وَرَبَّ حُحَمَّدِ"2 يقول العباس - رضي الله عنه 

-: قَدَهَبْتُ أَنْظُْ مَإِدَا الْقِتَالُ عَلَى َيْعَتهِ فِيمَا أبىء قَالَّ: فَوَاللَهِ مَا هُوَ إِلّا أن رَمَاهُمْ 


0 سنا 


ا وشول ان أنا قد بن عبد الله 


- 


بحْصِيَاتَه كَمَا زِلْثْ أَرَى حَدَّهُمْ كليلاً» وَأمرَهمْ مُذْيرَاء قَالَّ العباس: وَكَأيّ أنْظرٌ إلى الل 
- صلى الله عليه وسلم - يََكُْضُ حَلْمَهُمْ عَلَى بَعْلَتهِ 

ثم اتهزم الكفار. وف غزوة حنين يقول الله تعالى: لذ تع م اللّهُ في مَوَاطِنَ كثيرة 
وو ام كرك كر اح عاك وروت مرك ريني 
رَحْبَتْ 0 ول مذبرين (10) غ أَنْزلَ الله سكي على رَسْوله وََلَى الْمُؤمِِينَ نول 


جَنُودًا 4 تَرَوْهَا وَعَذَّب الَّذِينَ كَمَرُوا وَذَلِكَ جَبَاءٍ 4 الْكَافرِينَ )١(‏ © يَكُوب الله من بَعْدٍ 


ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (07؟)1 [التوبة: ٠؟‏ -07؟] 
مم 
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وانقسم المشركون الاربون إلى قسمين 

الأول: ذهب إلى الطائف وتحصنوا بما. 

الثابي: ذهب إلى أوطاس. 

غنيمة المسلمين ستة آلاف رأس ما بين نساء وأطفال» ومن الإبل: أربعة وعشرين ألف بعير» ومن 

الغنم: أربعين ألف شاة» ومن الفضة: أربعة آلاف أوقية 

حدث فى حنين 7 

وسلم - إِلَ حُتيْنٍ وَكَدْنُ حَدِيئُو عَهْدٍ بِالجَاهِلِيَة» قَالَ: مَسِرْئا مَعَهُ إل حُتبْنِء قَالَ: 

وَكَانَتْ كُقَارُ قُرَيْشٍ وَمَنْ سِوَاهُمْ من الْعَرَبٍ لم شَجِرَةٌ عَظِيمَةٌ ضرا يُقَالُ لَا: دَاتُْ 

أَْوَاطِ 00 ده كتعاتية ملعتي غليهاء ويذكرة عتلهاء 0 

يَؤْمّا قَالَ: فَرَأيْنَا وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - سِدُرَةٌ حَضْرَاءً 

07 قَالَّ: قَادَيْنَا مِنْ جََبَاتٍ الطريق: يا رَسُولَ الله اجعَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كُمَا طَمْ 
اث أَنْوَاطِء قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله أَكُبَن قُلْبُمْ والذِي تف 

حْمَدٍ بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: [ اجْعَل لَنَا إِهَا 0 

بَحْهَنُونَ 1)١1١(‏ [الأعراف: ١58‏ ] إِنَا السَتنء لَتْكبْنٌ سْئّنَ منْ كان فَبْلَكُم". 


د 


التوكل على الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه وعدم الاغترار بكثرة العدد والعدة في مقاتلة الأعداء» ولذلك قال 
الله تعالى: لَقَدُ تَصَرَكُمْ الله له في مَوَاطِنَ كثيرةٍ وَيَوْمَ حبَئنٍ إذْ أَغجبةكئغ كنرك فلم 5 ُغْن عَنكُمْ .ف شَيْهَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ 


لازم عا ينين 2 ولثم مُذْبِرِينَ ع [التوبة:ه ؟] 
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في الآيات السابقة تصويرٌ بياوةٌ بديعٌ حال المسلمين؛ فيه تنقّلٌ بالسكامع من صورة إلى صورة: من صورة المسلمين؛ 
وهم معجبون بكثرتهم؛ مسرورون بماء إلى صورة فشلهم؛ وهزكتهم مع هذه الكثرة» فلم تنفعهم» إلى صورة الخنوف 
الذي أصابهم حيٌّ لم تعد الأرض تسعهمء وأقفلت منافذها في وجوههم إلى الصُورة الحييئيّة لهذا الفشل في الفرارء 
والُكوصء وتولية الأدبار حٌّ لم يق حول الي إلا قليل. وبعد الخوف الشّديد الذي أصاب المؤمنين في مبداً 
لقائهم بأعدائهم ف غزوة حنين يجيء نصر الله 

الابتلاء والتمحيص والتأديب من الله لعباده 

ثبات النبي ضلى الله عليه وسلم وشجاعته 

أوبة الصحابة ورجوعهم إلى نصرة الحق وهذا من فضل الله عليهم؛ كما قال الله تعالى: ثم أَنَلَ اله سَكِيئَتَهُ عَلَى 
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَنرَلَ جُْودًا ل ترَوْها وَعذَّب الّذِينَ كَمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِيَ* ثم يَعُوبُ الله من بَعْدٍ دَلِكَ 


عَلَى مَن يَشَاء وَاللَهُ غَفُورٌ نَحِيمٌ [التوبة:7١-7؟]‏ السّكينة: الطّمأنينة» والرحمة, والأمنة» وهي من السّكون, 


كانت الطائف هتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصوتها الدفاعية» وليس إليها منفذ سوى الأبواب التي 
أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت من الأقوات ما يكفي لسنة كاملة» وهيأت من وسائل الحرب ما يكفل للا 
الصمود طويلاً وقد حاصر المسلمون الطائف بضع عشرة ليلة 

وأشار سلمان الفارسي على النبي - صلى الله عليه وسلم - باقتحام الحصين بالدبابات » والمنجنيق » فلم 
يستطع المسلمون اقتحام الحصينء وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برميهم بالسهام» وشجع المسلمين على 
ذلك ولكن لم يفتح فأمر بفك الحصار. 

الدبابات: آلات تصنع من خشب وتغطى بجلود ثم يدخل فيها الرجال» لتحميهم من سهام الأعداء 
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ها 


ا 
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يتكون المنجنيق من عمود طويل قوي موضوع على عربة ذات عجلتين في رأسها حلقة أو بكرة» يمر بما حبل 
متين» في طرفه الأعلى شبكة في هيئة كيس» توضع حجارة أو مواد محترقة في الشبكة؛ ثم تحرك بواسطة العمود 
والحبل» فيندفع ما وضع في الشبكة من القذائف ويسقط على الأسوار فيقتل أو يحرق ما يسقط عليه 

عَنْ عبد الله بن عُمَرَو - رضي الله عنهما - قَالَ: لَكَا حَاصَرٌ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الطَّائِف 
َلَمْ يََنْ مِنْهُمْ شيا فقّالَ: إَِّ قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ الله» قال أصحابه: نرجع ولم نفتحه, فَقَالَ لهم رسول الله -صلى 
00 _ء "اغَدُوا عَلَى الْقَكَالِ"2 فَعَدَوًا عليه قَأْصَاكَُم جراخ فَقَالَ لهم رسول لله - صلى الله عليه 
وسلم -: "إن قَا قَافِلُونَ غَدَا" قال: َأَعْجَبَهُمْ ذلك ك» فَضَّحَكَ رسول اله - صلى الله عليه وسلم " متفق عليه" 


- ثم دعا النبي: "اللهم اهد ثقيف" فلم تمر سنة حتى جاءوا كلهم مسلمين للنبي. 


ل 


فوخ الأرخروة العقة في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


الضابط الثالث: عمرةالنو__مزالجعرانة. 


قال المصنف 


5_وَبَعْدُ في ذي الْفَعْدَةِ اغْتِمَارُة... مِنَ الْجعرَانَة وَامْتِقْرَارُة 


ا اج ” 
وَبعْدُ في ذي الْقَعدةٍ اعتمَارة... من العا | أي بعد فك النبي الحصار عن الطائف؛ اعتمر من الجعرانة» وهو 
مكان بين مكة والمدينة» ولما فرغ من العمرة عاد إلى المدينة 
واست+ ستخلف على مكة عتّاب بن أسيد» وهو دون العشرين سنة. 


بعد رجوع النبي من 
الجعرانة أتى وفد 
هوازن للنبي مسلمين 
فرد عليهم اسراهم. 


أن 


عن الْمِسْوَرٍ بن خَْرَمَةَ - رضي الله عنه - أن وَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ 


اهار أن د ار سُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: "معي مَنْ تَرَونَ 
حب الحديبثٍ إل أده كاخاوا إختى الطَقي ما الس وكا العال وقذ نت انتأتث بكم" وكاد 
تسسات 12115 بْلَهٌّ جين فَمَلَ مِنْ الطَّائْفٍء هَلَهَا تَبيّنَ َم أَنَّ رَسُولَ 
الله - صلى الله عليه وسلم - غير راد ليه إِلّا إخدى الطَّائِفئَينِء قَالُوا: فَإنَا ار سَبِينَاء فَقَامَ وَسُولُ الله - 
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عَلَى حَظَهِ حَقٌ نُعْطِيَّهُ إِيَاهُ مِنْ أُوَلِ مَا يُفِيءٌ الله عَلَيْنَا مَلِيْْعَاا و" الا ا فَقَالَ 


عُرَقَاوكُمْ مرك" فَرَجَعَ الثَّاسْ فَكَلّمَهُمْ عُرَفَاوُهُمْ » ثم رَجَعُوا إلى :: لا ين العم ار 
طيّبُوا ونوا '"صحيح البخاري". 

وقد كنت استأنيت بكم: أي أخرث قسم السبي لتحضروا فأبطأتم 

العرفاء : : جمع عريف» وهو القائم بأمر طائفة من الناس» 0 بذلك لكونه يتعرف أمورهم 0 يُعَرف كما مَن فوقه 
عند الاحتياج 


ا م 001 11#1#1#1#1#171717141414141414141414141414141414141414#4#1#1اا 0 [33#3#[#7ؤ2001110010100000000ظ 
شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


1 


شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


الضابط الرابع: موت زيئب بنت النى ومولد إبراهيم؛ وهبة سودة نوبتها لعائشة» وعمل المنبره وحبج عناب بأهل الموقف . 


قال المصنف 
4 وَبِنْنْهُ رَيْنَبُ مَاتَتْ تث ثَمَا (نَمَا). .. مَوْلِدُ إبْرَاهِيمَ فيها حَتمَا 


65م وَوَهَبَْ نَوْبَتَهَا لِعَائِشّة . .. ستؤدَةٌ ما دَامَتْ رَمَانًا غَائشَة 
5_وَعْمِلَ الْمِنْبَّرْ غَيْرَ مُخْتَف ... وَحَجَ عَتَّابٌ بِأَهْلٍ الْمَؤْقفٍ 


الدشرم” 
الست فظق يلد التركي بغة ,نويطلة أن مغل شمو وماتثت ارش ينات 
النبي. 
والضم أضبط من الفتح في ثما. 
مَوْلِدُ إِنْرَاهِيمَ فيهًا حَتْمَا ولد إبراهيم ابن النبي في السنة الثامنة من الهجرة» حتمًا أي يقيئًا. 
عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَا رَأَيْتْ أَحَدًا كَانَ أَنْكمَ بِالْعِيَالٍ من كوك الله خملل اللغلية 
ا يد ا لَهُ قي عَوَال الْمَدِيئَِ فَكَانَ يَنْطَلِقْ وَتْنْ 
م1 مَعَدُ فَيَدْخُلْ الْبَيْتَ وإ 2 َيَدَّحَنْ وَكَانَ ظِبْهُ ة َبتك فيَأَخْدُة َبْقبلك © يَنِجمْ 


رفم هي وم 
بنتكد بَنَتْ مَانَتَ 


و 


م 
ك 
سل << 


وَوَهَبَتْ نَوْبَتَهَا لِعَائْشَة ... | وهبت أم المؤمنين سودة نوبتها لعائشة » عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عنها - قا 
ةُ مَا دَامَتْ رَمَانَ عَائِشَةُ | مَا رَأَبْتُ امْرةٌ أَحَب إِلَهَ أَنْ الح ا 
فِيهَا حدَّةٌ قَالَثْ عائشة : فَلَمّا كُبرث جَعَلَتْ يَوْمَهَا رَسُولٍ الله - صلى الله 


عليه وسلم - لِعَائِشّةء قَالَتْ: يا السمسيس” 


00 يَوْمِي مِنكٌ لِعَائٍ لما كس سدم - يَفْسِمُ 


لِعَائسَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوَْة 
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8 و 
اه 5 || مو 2 2 
و عمل لمن عير مختفي 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


أي كان عمل المنبر الذي كان يخطب عليه النبي في مكان واضح بِيّن من 
المسجد. 

عن جَابرٍ بن عبد الله الأنصاري - سوط ور 
وسلم - كان يَقُومُ يَوْمَ الحُمُعَةِ إلى شَجَرَة أؤ ْلَق فَقَالَتْ: اما 
ا : يا وَسولَ الله ألا مع لَك م9 قَالَ: إن فم " فَجَعَلُوا له مناء قلعا 
لت فى الث فتاعث ان يخ طني 8ن ل الكيت 
صلى الله عليه وسلم - فَضَّمَّهُ إل تن أَنِينَ الي الي يُسَكُنْ قَالَ: كَانَثْ 
0 مِنْ الذّكْرٍ عِنْدَهَا"' صحيح البخاري (515)؛ كتاب 
المناقب» باب من علامات النبوة. 

وكان أسلم يوم الفتح» وحجّ بالناس عَتَابُ بن أسيد - رضي الله عنه -, أمير 
مكة وكانت أول حجة بعد فتح مكة, فكان أول من حج بالتاس من أمراء 
المسلهين: 


00 
ا لللللللللللللللللللللللللللااااااااااااااا161631610616111111010101010100"[أا[1111110161أ 0غ 


فصل: والسنة لسنة الاسعة م" 4 ة» وفيها صوابط: 


الضابط الأول: : غزوة ةتبوك» وعدم مسبحد الصرار. 


قال المصنف 


6 ثم تبُوكَ قَذ غَرَا في التَّاسِعَة. .. وَهَدَ مَسْجدَ الصْرَارٍ رَافعَهُ 
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اللدذب ح” 
ثم تَبوا تَبُوكَ قَدْ عَرَا في التّاسِعَةٌ غزا النبي تبوك لقتال الروم» في السنة التاسعة من المجرة» وهي آخر غزوة غزاها 
النبي» وكانت غزوة حنين آخر غزوة مع المشركين. 
وَهَلَّ مَسْحِدَ الضّرَارٍ را أي أزال. مسبحك الضرار 
رافعه: أي رفع وأزال الضرار الذي بني المسجد من أجله. 


المدينة» فقرر 8 أن يعزوهم قبل أن يسيروا هم لقتال المسلمين» » فتوجه لبي 0 
الروم ف تبوك. 


0 


4 
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شرح الأرجوزة الميئية 
عدد المسلمين 


جيش الروم 
تعيين النبي الغزو 


جيش العسرة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


ثلاثين ألف مقاتل» منهم عشرة آلاف فارس» وهو أكبر جيش خرج مع النبي طوال 
حياته» حتى أكبر من جيش تبوك. 

مائة وعشرين ألف 

نادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في الصحابة بالجهاد لغزو الروم؛ 
وى تكن تلك عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعلم الصحابة بوجهته 
الحقيقة إنماكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد غزوة يغزوها وَبَى بغيرها. 

عن كَعْب بن مَالِكِ - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - فَلَّمَا يُيدُ عَرْوَةَ يَغْرُوهَا إِلّا وَبَى بِعَيْرِهاء حم كائّث عَرْوَهُ تبُوكَ فَعََاهَا 
ا 5 
وَاسْتَفْبلَ عَرْوَ عَدُو كتير هُجَلَى ِلْمْسْلمين أترفة؛ يتأكبُوا به حَدُوَجِمْ وَأخْبرهْ 
بوَجْهه الّذِي يريدُ". 

ا ل ل 
فمَالٌ التي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَهرَ جَيْشَ العُشرة َلَهُ الجنّة" فَجَهّ: 
- عَثْمَاكُ بن عفان - رضي الله عنه 
وقد تبرع عُثْمَانُ - رضي الله عنه - من المال فقط بَأَلْفٍ دِيئَارِ فُجاء بم فنْثرَهَا في 

حِجْرٍ النبي - صلى الله عليه وسلم -» فجعل النَِّي - صلى الله عليه وسلم - 
بُمَلْبْهَا في ججره, وَيَقُولُ: "ما ضَدّ عْثْمَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَا ضْدّ عْنْمَانَ مَا 
عَمِلَ بَعد اليه" 
عَنْ عَبْدٍ البَحْمَنِ بْنِ حَبّابِ ) 

جر اشن نع مسا نودي نان ولك 70161 1 
بَأُخْلاسِهًا وَأَقْمَامنا . نه حت عَلَى جَيْشٍ الْعُسْرَةِ فَمَا قَقَامَ عْنْمَانُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله 
عَلَيَ مائَة بَرٍ بأُخلاسِها وَأَقْتَاَا في سَبِيلٍ الله . ث كَامَ الدَلِيََ فحت عَلَى جَيْضٍ 


3 

ع 
59 
مع 
5 
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0 : عَلَيحَ مِانَةُ ناقَة بِأَفْعَاَا وَأَخْلاسِهَا . قَالَ عَبْدُ اليَعمْنِ : كَأَنا 
1 ل ول 14 عنمان ما عي بعد الرزه 

أقتابها: 0 سنام البعير أحلاس: كساء على ظهر البعير تحت 

الرقعة 

جاء آبو يكل العيديق حرض الله تعالى عنه- بماله كُلهء فقال له رسول الله-صلّى 

الله عليه وسلم-: «هل أَبْقَيْتَ لأهيك شيئًا»» فأجاب أبو بكر بيقينٍ ثابت: 


ا 


"أبقيت م الله ورسوله' ' م جاء عُمر فتصدق بنصف ماله رغبةٌ في سبق كل 
أحد» فوجد أبا بكر قد سبقه. 
وأخذ المنافقون في تثبيط المؤمنين عن الخروج والجهاد في سبيل الله وقالوا: [ لا تَنْفِرُوا 
في الخحرّ) [التوبة: ]8١‏ 
وف ذلك يقول الله تعالى: [فْرِحَ الْمُخَلقُونَ مَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله 0 أن 
حَاهِدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله وََانُوا لا تنْفِرُوا في الخحرّ قل نار جَهَنَمَ أَسَدٌ 
حَرًا لَوْ كَانُوا يَفمَه كير لحم [التوبة: /١‏ 
عليه وسلم - ضعفهم وفقرهم وعدم استطاعتهم الخروج معه - صلى الله عليه وسلم 
-» كما جاء المنافقون مبدين الأعذار الكاذبة والحجج الواهية مستأذنين النبي - 
وميه ذا اعددي يدا اكلا ب قيش وهو ادا النافقيق فقال النى عاضا :الل عليه 
وعلى آله وسلّم-: "إن أخشى على نفسي الفتنة بنساء بني الأصفرء فإنٍ لا أصبر 
على النساء". فكدّبه الله وفضحه. فقال سُبحانه: للوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لي ولا 
تَفْتِت ألا بي الْفعْئَةِ سَمَطُوا وَِنَّ جَهَنّمَ لَمْحِيطةٌ بالْكَافرِينَ» 

وف ذلك يقول الله تعالى: ١‏ وَجَاءَ 0 من الْأَغرَاب ليُؤْدَتَ كم وَفَعَدَ الَذِينَ 


كُدّبُوا الله وَرَسُولَهُ سَيْصِيبْ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابْ أي (10)) [التوبة: ]+٠‏ 
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خلّف على المدينة 


لواء المسلمين 
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ثم بيّن الله تعالى حال أصحاب الأعذار الحقيقية» وأنه لا سبيل عليهم» فقال تعالى: 
ليس عَلَى الصُعفَاءِ ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الِّينَ لا يجَدُونَ ما ُنِْقُونَ حر 
إِذا نَصَحُوا ِل وََسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَِيلٍ واللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91)) 
[التوبة: ]3١‏ 


أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل من جاءه معتذرّاء فهو - صلى الله عليه 


.وسلم - لم يشق عن قلوكم ولا يعلم ما بداخلها 

فعاتبه الله تعالى فأنزل عليه: [ عَمََا الله لله عَنْكَ ل أَؤْنْتَ َم ع حي يََبَدنَ لَكَ الّذِينَ 
صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (2)4) [التوبة: 47] 

يقول الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم 
تأذن لأحد منهم في القعود» لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» 
فإنهم إن كانوا مؤمنين حمًا ثم وجدوك لم تأذن لحم في القعود لخرجوا معك ولو كان 
بكم شدَّة 

وعلى أية حال فقد كان عدم خروجهم في مصلحة الود يقول الله تعالى: [ وَلَوْ 
َرادُوا الُرُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَةَ وَلكِنْ كرة الله الْعَانَهُمْ َمَبّطَهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ 
الْمَاعِدِينَ (47) لَوْ حَرَجُوا فِيِكُمْ مَا رَدُوَكُمْ إلا حبَالًا لوضف خلالكم يَبِعُونَكمْ 
الْفِمَْة وَفِيكُمْ ساعُونَ َم وَالنَهُ له عَلِيمٌ بِالظالِمِينَ (1)50 [التوبة: 545 اع 
دوسي ا و - صلى الله عليه وسلم 


هو- 
ع 


لا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ متي ينل هَارُونَ مِنْ 


ا 0 


ا 


وقال بعض أهل د أن " قال للنبي ذلك لأن المنافقين جاءوا إليه» وقالوا: "ما 
ترَكك إلا يُهدًا في صّحبتك". فوجد في نفسه. 
كان أبيضًا يحمله أبو بكر الصديق» والرايات كلها سوداء» راية المهاجرين مع الزبير 


بن العوام) وراية الأوس مع أسيد بن حضير» وراية اخزرج مع أبي دجانه. 
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خافه ملك بني الأصفر والقبائل العربية المتنصّرة» فلم يحضروا. 

فقفل النبي - صلى الله عليه وسلم - بحيشه راجعًا إلى المدينة» بعد ما عرف الجميع 
قوة الجيش الإسلامي التي ظنوا أتما ستضعف بعد مؤتة» فوجودوها قد ازدادت قوة 
وصلابة» حتى إتهم قد خافوا الخروج إليهم. 

تخلّف كع بن مالك وصاحباه عن غزوة تبوك ثم تابواء فتاب الله عليهم 


تسابق المؤمنون في بذل الكثير والقليل كُلٌ حسب طقته؛ وقدر استطاعته» ومّن خلت يده من المال لم يبخل 
بدموعه وصدق نيته» فهؤلاء نفرٌ من الصحابة ضُعفاء لا مال لحم ولا سلاح» ولا عتاد» يرغبون في مُشاركة النبي 
في الخروج إلى هذه الغزوة» جاؤوا للنبي-صلَّى الله عليه وسلّم- ليحملهم ويجمهزهم ليخرجوا معه إلى الجهاد» فاعتذر 
إليهم فقال: «إلَا أَجِدُ مَا أُحلكُم عِليْهك: رجعوا وهُم يبكون وشمُوا البكائيين حتى جهزهم بعض الصحابة -رضي 
الله تعالى عنهم-» وفيهم نزل قول الحق جل في غُلاه: «إلَيْسَ عَلَى الصَعَفَاءٍ ولا عَلَى الْمَرِضَى ولا عَلَى الَّذِينَ لا 
يَدُونَ ما يُنَفِقُونَ حَرَحٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِِ مَا عَلَى الْمُحْسِينَ مِنْ سَِيلٍ وَاللَُ غَقُورٌ يَحِيمٌ (11) ولا عَلَى 
الَّذِينَ إذَا مَا أَنوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْت لا أَدُ مَا أَْلْكُمْ عَلَبْه تولُوا وأَعْيْهُمْ تفيضٌ من الدّمْع حَرَئ ألا يحَدُوا مَا 
خطورة العجز والتسويف إذا حلت فرصة القربة والطاعة» فإن الله يعاقب المتواني بأن يحول بينه وبين قلبه ويثبطه 
عن العمل» فالحازم من ينتهز الفرصة ويبادر إلى الطاعة. 

كان كعب كلما هم بالتجهز قال لنفسه : " أنا قادر على ذلك إذا أردت " حتى تمادى به التسويف والتردد فلم 
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تاب الله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا » وأنزل في توبتهم على رسوله صلى الله عليه وسلم آيات تتلى إلى يوم 
الدين [ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا 
ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 

تلقى الصحابة الخبر فانطلقوا إلى الثلاثة يبشروهم بتوبة الله عليهم 

المؤمن الصادق مهما اشتدت به انحن » وضاقت السبل » ولاحت له بوارق الكذب في مواطن الابتلاء » فإن الله 
تعالى يثبت قلبه ويجعل لحم من كل هم فرجأ ومن كل ضيق مخرجا 

والصدق والثبات من أعظم نعم الله على المؤمنين » ولهذا كان كعب لا يعدل بمذه النعمة أي نعمة أخرى بعد 
الإسلام يقول : " والله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا + إن الله قال للذيق كذيوا عين أنرل 
الوحي شر ما قال لأحد ء قال الله تعالى : ( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم 
إنحم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين ) 

مبدأ الشورى وتطبيقه في الغزوة: 

قبول مشورة أبي بكر الصّدّيق في الدّعاء حين تعرّض الجيش لعطش شديدٍ 

قال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قَبَظِ شديدء فنزلنا منزلاً» وأصابنا فيه عطئنٌ: حي ظننًا: 
أنَّ رقابنا ستنقطع؛ حقٌّ إِنَ التجل لينحر بعيره» فيعتصر فَيْنَّه فيشربه» مه يجعل ما بقى على كبده؛ فقال أبو بكر 
الصّديق: يا رسول الله! إِنَّ الله عودك ف الدعاء خيرا فادعٌ الله قال: «أتحبثٌ ذلك؟» قال: نعم! فرفع يديه» فلم 
رهما حجٌّ حالت المّماء» فأظلّت ثم سكبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر 
قبول مشورة عمر بن الخطاب رضى الله عنه في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش مجاعة 

أصابت جيش العُسرة مجاعةٌ أثناء سيرهم إلى تبوك» فاستأذنوا النَّمَ صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم حي يسدّوا 
جَوْعَتَهُم فلمًا أذن لحم البَّعُ صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ جاءه عمر رضى الله عنه فأبدى مشورته في هذه 
المسألة وهى 


4ة اع 
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ع 


سبب الهدم 


أنَّ الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلّهم؛ وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطَريق الطّويل ثم ذكر رضي الله 
عنه حا مله المععضلة» وهو: 5 أزواد 0 َ الدعاء 0 بالبركة فيهاء» ار 0 اله عليه وسلم ككذه المشورة 
حقٌُ صدر القوم عن بقيّةٍ 


كبك وَلَيَخْلِفُنَ إِنْ أرذ6 إلا للمشى والله ر 0 
ضيح عل الكذوض ا نوا الله يرك 
الْمُطَهرِينَ )٠١(‏ أَقْمَنْ أَسّس بُنَْائَهُ عَلَى تَقْوَى من الله وَرِضْوَانٍ حَيْ أَمْ مَنْ أَسّس بُنيَانَه 
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3 


<« 


بنوا المسجد لاستقبال رجل يسمى أبو عامر الراهب وكان حليمًا للروم؛ ومن خلاله كان 
المنافقون يبثون الرسائل لرقل. 
كان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله إنا قد 
بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تاتيناء فتصلي لنا 
فيه؛ فقال: "إن على جناح سفر» وحال شغل» ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم» فصلينا 
لكم فيه 
اد بذي أوان أتاه خبر المسجدء فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك بن 
للكني أخا بني سام بن عوف ومعن بن عدي» أو أخاه عاصم 0 عدي» أخا بغي 
العجلان» فقال: "انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدماه وحرقاه"» فخرجا سريعين حتى 
أتيا بي سالم بن عوف -وهم رهط مالك بن الدَّخْشّم- فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج 
إليك بنار من أهلي» فدخل إلى أهله. فأخذ سعمًا من النخل» فأشعل فيه نارًا ثم خرجا 
يشتدَّان حق دخلاه وفيه أهله, فحرقاه وهدماه» وتفرقوا عنه ونزل فيهم من من القرآن ما نزل: 


والنية الحذوا رفيا ضرا كفا وفيا بن المؤميي َإِرْضَّادًا لِمَنْ حَارَب الله وَرَسُولَهُ مِنْ 
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عَلَى شما جُرْفٍ هَارٍ فَاتحَارَ به قي نَارٍ جَهَنَمَ وَالَُ لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَّلِمِينَ )٠١5(‏ لا يَرَالُ 


نْ تَمْطَّع فُلُوجُمْ وَالَهُ علِيمٌ حكِيمٌ ))1١١(‏ [التوبة: 


اله يدافع عن الذين عامنواء وينصرهم. 

أراد المنافقون ببناء هذا المسجد تقوية النفاق والمنافقين» والإعداد لمحاربة المسلمين» والتفريق بين المؤمنين» وقد 
خيّب الله مسعاهم» وأبطل كيدهم ورده في نحورهم ونحى نبيه . صلى الله عليه وسلم . عن الصلاة فيه» فقال تعاللى: 
( لا تَقُمْ فيه أبَداً ) (التوبة: من الآي6 »)٠١‏ لذا أمر النبي بحدمه وإزالته. 

لن بحوذ اللؤلؤة الغمين إلا من يعرف قيمتهاء ويهدي الله مَن هو محل قابل للهداية والرشاد. 

سلك النبي . صلى الله عليه وسلم . مع المنافقين طريق اللين والحلم» يقبل منهم أعذارهم على ضعفها وكذيماء حتى 
لا يقال: إن محمدا يقتل أصحابه» وما هم من صحبته في شيء» ولكن هكذا ربما يقول الناس .. ولو كان في 
هؤلاء المنافقين خير لأسرهم هذا الحلم والعفو والخلق النبوي» ولأقبلوا على الإسلام» ولم يزدهم ذلك إلا جرأة على 
نفاقهم وباطلهم» ومن ثم لم يبق بد من كشف خبثهم ومؤامراتهم. 

الكفر كله ملة واحدة, والكافرون أولياء بعض 

وقد تبين هذا في موقف أبي عامر الفاسق» إذ غضب غضبا شديداء وتألم لمزمة المشركين في بدر» فأعلن عداءه 
للرسول» وتوجه إلى مكة يحث أهلها على قتال المسلمين» وخرج مقاتلا معهم في أحد. وحاول تفتيت الصف 
الإسلامي» ثم ذهب إلى هرقل ملك الروم ليتحالف معه ويتقوى به» وصدق الله تعالى: [ وَالَِّينَ كَمَرُوا بَعْضْهُمْ 
اليا , بَعْضٍ ) (الأنفال: من الآآية/) 
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حاول المنافقون . كعادتمم . الكيد والتآمر على الإسلام والمسلمين ببنائهم لهذا المسجدء لأسباب مقنعة في الظاهر 
. من التيسير على ضعفاء المسلمين .» وهو أسلوب ماكر خبيث قد ينطلي على كثير من الناس» كما يفعل 
المنافقون وأعداء الإسلام اليوم 

مسجد الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول انتهت وانقضتء بل هي فكرة ومؤامرة مستمرة» يخطط 
لحاء وتختار الوسائل الدقيقة لتنفيذهاء في صور كثيرة ومختلفة. 

فلا يزال أعداء الإسلام . من المنافقين والمبشرين وغيرهم . يقيمون أماكن ظاهرها البناء والخير والإصلاح» وباطنها 
حرب على الله ورسوله» وهدفها الطعن في الإسلام» وتشكيك المسلمين في معتقداتهم» وإبعادهم عن قيمهم 
وآدابهم» فيقيمون مدارس باسم التعليم ليتوصلوا بحا إلى بث مومهم بين أبناء المسلمين» وصرفهم عن دينهم؛ 
ويعقدون الندوات والمنتديات باسم الثقافة والتطوير» والغرض منها خلخلة العقيدة في القلوب» والقضاء على القيم 
في النفوس» ويبنون مستشفيات باسم المحافظة على الصحة والخدمات الإنسانية» والغرض منها التأثير على المرضى 
والفقراء وصرفهم عن دينهم, وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة - لاسيما في بلاد إفريقيا - ذريعة للتوصل 
إلى أهدافهم ومؤامراتحم الخبيثة 

لذا على المسلمين أن يأخذوا من سيرة النبي . صلى الله عليه وسلم . الدروس والعبر التي تساعد الأمة على معرفة 
الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين» من خلال معرفة عوامل النصرء وأسباب السقوط والميمة» ويتعرفون على هدي 
النبي . صلى الله عليه وسلم . في تعامله مع الأعداءء وتربيته للأفراد» وبنائه للدولة. 
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الضابط الثائر: حج أبويكر بالناس» وتلاعلربراءة 5 


قال المصنف 


_وَحَجَّ بالناس أبُو بَكْرٍ وَتَمْ... تلا بَرَاءَةَ عَلِيّ وَحَتَمْ 
89 _أنْ لا يَحْجَّ مُشْرِكٌ بَعْدْ وَلَا ... يَطوف عَارٍ ذَا بِأَمْرٍ فْعَلَا (فعلا) 


الدششاج” 
وَحَجّ بِالنّاسِ أَبُو بَكْرٍ بعث النومُ - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه - أميرا على الحج 
لكف ان لكا ات نا لقح تكن 
لا بَرَاءَةَ عَلِيٌ وَحَتَمْ لاد اوم - عَلِيَ بن أي طَالِبٍ بعد أبي بكر - 
اله عنهما - فَأَمَرَُ أَنْ يُؤَدْنَ بِرَاءة» أي: يقرأ على النَّاسٍ سورة ان 
عهُدَ المشركينَ» وبراءة هي سورةٌ التّوبة 
أن لا يج مُشْرِك بَعْدُ ولا | عَنْ أبي مْرَيْرةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بعتي أبو بَكْرٍ في تلك الحجّة في مُوَنِينَ 
... يَطُوفٌ عَارٍ ذا بأَمْر بَعَنَهُْ َعَنَهُمْ يُومَ النَخْرٍ لوووك ذاه أنْ لا يحْجّ بَعْدَ العَام نشرك ولا يَطُوفٌ ِالْبَيَتَ 
فَعَلا عُرْيَانُ قال خيْدُ بن عبد اليحْمنٍ: نه أزدف رسول اللّهِ صَلَى الله عليه وسلّم بعلي 
بن أبي طَالِبٍء وأعَرة أن لوث ان اناد ةَ: فأذّنَ معنا عَلِيكٌ د يوم البَحْرٍ 
في أَهْلٍ م بيرَاءَة وأنْ لا يحُجّ بَعْدَ العام مُشْرِكُ ولا يَطُوف بالبَيْتِ عْرْيَانٌ 
وكان الكفار يطوفون عراة بزعمهم أن الملابس عصوا الله فيها في الحل فلايطوفون 
فيها في الحرم» فكانوا يفرضون على الناس من أراد الطواف يشتري ملابس الحرم» 
ومن لم يستطع يطوف طاف عار. 
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الضابط الثالث: قدوم الوفود وإيلاء الدومزنسيائه . 


قال المصنف 


٠_وَجَاءَتِ‏ الْؤْفُودُ فيها تَثْرَّى... هَذَا وَمِنْ نِسَاهُ آلَى شَهرًا 


لضو جح ” 
وَجَاءَتٍ الْوْقُودُ | جاءت الوفود إلى النبي تترى أي متتابعة» مذعنه بالإسلام داخله في دين الله أفواججاء ويطلق 
فيهًا تى على السنة التاسعة عام الوفود» لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجًا. 
وَمِنْ نِسَاهُ آلى |الإيلاء: أن يحلف الرجل ألا يأ أهله. أو لايعاشر أهله. 
شَهْرَا آلى النبي من نسائه شهرًا وذكر لذلك أسباب كثيرة: منها أتمن سألنه النفقه والنبي يزهد في 
الدنياء وقيل لأنه أسر حفصة بسر فأفشته لعائشة فغضبء وغيرها من الأسباب. 
عن عبد الله بن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمَا وَنِسَاءُ النّمَ - صلى الله 
عليه وسلم - يَبْكِينَ» عِنْدَ كُل امْرأةٍ مِنْهنَ أَهْلْهَ مَحْرَجْتُ إِلَ الْمَسْجِدٍ فَإِذَا هُوَ مَلَآنُ مِنْ 
دا اي ل را 
عل كله خجئة اخذ 2 هل : سسا سي" 
صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَطلّْت نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: "لا وَلَكِنْ آلَبْتْ مِنْهُنَ سَهْرا" فَمَكَتَ 
فلما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسائه قيل له: يا رسول الله آليت منهنٌ 
"شهرًا؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الشهر تسع وعشرون 
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الضا بط الرابع: نعرالدو النجا شر وصل عليه صلاة الغائب 


قال المصنف 


١_ثُمَ‏ النّجَاشِىَ نَعَى وَصَلَّى... عَلَيْهِ مِنْ طَيْبَةَ نَالَ الفضلا 


'اللدذب ح” 


عَنْ أبي هُريََْ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَعَى لِانّاسٍ النّجَاشِيَ في الْيوْم الَذِي 
مَاتَ فِيهِ فَحَرَّجَ بِيِمْ إلى لفصلى 25 أ تخيواب 

قال نال الفضل: أي نال الشرف بصلاة النبي عليه. 

أسلم النجاشي على يد جعفر بن أبي طالب» وكان رجلا صَالمَاء أكرم الصحابة» وحماهم؛ وصائهم حتى رجعوا 


إلى مكق والمدينة حى." رجع من زجع إلى مكق ورجع من رجع إلى المدينة 
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فصل: والسنة العاشرةمزالحجرة» وفيها ضوابط: 


الضا بط الاول: موت إبراهيم ابزالنى وإسلام جرير لبجلل 


قال المصنف 


وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ في الْعَام الأخيز... وَالْبَجَلِيْ أَملّمَ وَاسْمُهُ جَرِيز 


"الشرح" 


وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ في الْعَام الْأَخِيرْ | إبراهيم ابن سيد البشر محمد - صلى الله عليه وسلم - بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم» أنه مارية القبطية» ولدته في ذي الحجة سنة ثمان» ومات 
عن الْمُغِيرَِ بن شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قال: كُسَفَتْ السّمْسْ على عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ تارك الْكسَفَتْ 
لِمَوْتِ إِبْراهِيَ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: 'إِنَّ الصّمْسَ 
واْقمَرَ آيعَانِ مِنْ آياتٍ الله لا يَنْكُسَِانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لياتِه» فَإِذا رَأَيمُمُوضَاء 
وَالْبَجَلِْ أَسْلَّمَ وَاضُْْ جَرِيز | أسلم جرير بن عبدالله البجلي. 
عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه اد لكاذلوت بن الغديكة يكذ أت 
نعلي © عالت عييقيه ١‏ بطي 1 دَحَلْتُ فَإِذَا رَسُولُ الله حاصلق 
الله عليه وسلم - مُه قَرَمَانٍ اتام بالْحَدَقِء قلت ليسي . يا عبد الله 
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في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


كي 00 الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَّ: : نهم دكرك انما بأخسّن 
ذِكْر؛ رتنا هو خطية إِذ عَرَضَ لَهُ و ١‏ و لخطيعة وَقَالَ: "يدخلٌ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذًَا 
ا 0 ع للا بار 


ا 


قَالّ جَرِيرٌ - رضي الله عنه - َال لي لي الي 5000 "ألا 


تخي مِنْ ذي الخُلَصّةِ؟ ' وكا بَيكًا في نعم يُسَقى الكفبَة اليمازية نطقت 
في حْمْسِينَ وَمِانَة نَةِ فَارِسٍ مِنْ أحمس الس ل 


َه مُه ثيقة 


اليل قَضَرَب في ع ضِدر: يي حقق َأَيْتْ أَئْرَ رَ أَصَابِعِهِ 2 صذري» وَقَالَ: " 


2” 


وَاجْعَلَهُ هَادِيًا 0 فَانَطْلقَ ها فَكْسَرَهَا وَحَتَقَهَا 2 بَعَتَ إلى 00 الله - 
صلى الله عليه وسلم دعتال ود ل جَرير: : وَاذّذِي بَعَمَكَ بِالحقّ ما حَىَ 


7 
تر 


" تََكُيّهَا كأنها جه أَجْرَبُء قَالَ: فَبَارَكَ الغتل الختين ورجابي تدر م 


شرح الأرجوزة الميئية 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


قال المصنف 


*5_وَحَجَّ حِجَّة الْوَدَاع قَارِنا... وَوَقَفَ الْجُْمْعَة فيهًا آمِنَا 
4_وَأَنْزْلَتْ في الْيَوم بُشْرَى لَكُمُ.... آلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمُ 


وَوَقَفَ الجْمْعَةَ فِيهَا آمنا 


#الدشج” 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مكث بالمدينة تسع سنين لم يحجء ثم أَذّنَ في الناس في العاشرة: أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم - حاجٌ هذا العام» فقدم المدينة بشر كثير- وفي رواية: 
فلم يبق أحد يقدر أن بأت راكبًا أو راجلا إلا قدم- فتدارك الناس ليخرجوا معه 
كلهم يلتمس أن بأتهٌ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -ويعمل مقله عمله 
وسميت حجة الوداع: لأن النبي ودع فيها أصحابه؛ وقال إن لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجتي هذه. 
قارنً: أي قرن بين الحج والعمرة فلبى بمما معّاء لأنه قد ساق الحدي معه. 
وصفة الحج قارب أي يقول "لبيك اللهم حجة وعمرة' ' ولايتحلل إلا بعد أن يرمي 
ويحلق في اليوم العاشر. 
أي أن الوقفة في هذه السنة كانت يوم جمعة. 
مَخَطب النَّاسَ وَقَالَ 
إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيِكُمْ كخرمة يَوْمِكُمْ هذّاد في شَهْرَكُمْ هذَاء في بَلَدِكُمْ " 


هَدَاء ألاكُلٌ شَيءٍ من أَثْر الجَاهِلِيّة نحت قَدَمََ هاتين مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الجَاهِلية 
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في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


مَوْضُوحَةٌ وَإِنَّ أوَلَ دم أَضَّعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبيعَةَ بن الْحَارثِ بن عبد المطلب» 


2 


1م 


2 


كان مُسْتَرْضِعًا في ببي سَعْدٍ مَمَتَلنْهُ هُذَيْنٌ وَرِبَا الجاهايّة مَؤوْضْوعٌ 2 9 
ربانا: ربا عَبّاسِ بن عبد الْمُطُلِبِء نَُّ مَوْضُوعٌ كُله مَانَهُوا لله في اليْسَاى فَإِنَكُمْ 
أَحَدُْوهَُْ بِأَمَانِة الله وَاسْتَخلَلتُم فُرُوجَهُنَ بكَلِمَةِ الله وَلكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِفْنَ 
فُرْشَكُم أَحَدًا تَكُرَهُونَُ فَِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْربُوهنٌ ضربًا غَيْرَ يتح وطن عَلَيْكمْ 
ِرْقْهُنَّ وَكِسْوَمُنّ بِالْمَعْرُوفِء وَقَدْ تت ركفا قرا فقت إن تسمل يد 
كعاب لله ونث 0 وق رواية: مسؤولون- عت قَمَا نت قَائْلُونَ؟ ١‏ قَانُوا: 
تَشَهَدُ أَنَلكَ قَدُ حك رساللات ربك» وَأَدْيْثَ وَنَصَّحْتَ لأمتك» وقضيت الذي 
عليك, مََالَ بِإِصِبَعِه السبَابَةِ يرفَعْهَا إلى السسَمَاء وَيَنْكْنُهَا إلى النّاسٍ: "اللهُمَ اشْهَدْ 
اللهمٌ اشْهَدُ 
بشرى لكم: الما با و ا سر وا ال 
عَنْ عُْمَرَ بن الطاب - رضي الله عنه - أَنَّ يَجْلَا من الْيَهُودٍ قَالَ لَّهُ: يا أُمير 
النؤبيت» ' آيَدٌ في مالو الف عل الور لز 0111 تك لز 
عِيداء قَالَ: أَعيُ آيّة؟ قَالَ: ( الْيَوْمَ 0 دِينكُم وَأَمَمْتُ عَلَيكُمْ نعْمَيي 
ا الْإِسْلَامَ دِيئًا]. قَالَ عُْمَدْ: كَدْ عَرَْنَا دلِكَ الْيَومَ وَالْمَكَانَ الَّذِي تلت 


3 - صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ ِعَرَفَةَ يَوْمّ الجمُعَة 
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قال المصنف 


5_وَمَوْتُ رَيْحَانَةَ بَعْدَ عَوْدِهُ... وَالشَمْعُْ عِثنَ مُدَةَ من بَعْدِه 


اللدذب ح” 
وَمَوْتْ َيْحَانَة بَعْدَ عَوْدِهْ ماتت ريحانة بعد عودة النبي من حجة الوداع» وصلى عليها النبي ودفنها 
بالبقيع» والناظم يعدها من أمهات المؤمنين» والحق هي ملك بين هما أفاء الله 
على نبيه من سبايا بني قريظة. 
وَالبَسْعُ عِشْنَ مُدَّةَ مِنْ بَعْدِهْ بقية التسع من زوجات النبي عشن لبعد موت النبي 


اق 
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شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
: 0 نَة الما 5 ٠.‏ 3 «ه 
فصل: والسنةا دية عشرمزالحجرة: 


الضابط الأول: موت الت 


قال المصنف 
75 وَيَوْمَ الإنْنَيْنِ قَضَى يَقِينًا... إِذْ أَكْمَلَ الثَّلآتَ وَالمبَتينَا 


_وَالدَفْنُ في بَيْتِ ابْنَةِ الصّدّيق..... في مَؤْضع الْوَفَاةِ عَنْ تخقيق 
وَمُدَةَ التَمْرِيضٍ خْمْسَا شَهْر.... وَقِيلَ بَلْ ثُلْتُ وَحْمْمِنَ فَاذْرٍ 


الدذب اح 

وَيَوْمَ الإثِينِ قضى يَقِيا توفي النبي يوم الإثنين من ربيع الأول» 
إِذْ أَكْمَلَ الثّلَتَ وَالِسَِيِيا توق البى عن ثلاث وستين سنة) 
وَالدّهْنُ في بَيْتِ ابْنَةِ الصّدّيق دفن النبي في بيت عائشة في حجرتّا 
في مَوْضِع الْوَفَاةٍ عَنْ تحُقِيق لأنه تيك فى السمه أن الدن يدقن حيث مات. 

عن تحقيق: أي عن علم محقق» ودليل صريح. 
وَمُدَّةٌ التَمْريض حمسا شَهْر أي مدة مرض النبي» خمسا شهر أي ١١‏ يوم 
وَقيل بن ثلث وَحْمسن فَاذْرٍ وثيل ثلث الشهر أي ٠١‏ أيام» وخمس الشهر: 5 أيام. 
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مرض النبي 


آخر خطبة للنبي قبل 
وفاته قال فيها 
ووصايا النبي فيها 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
أَوّلُ ما اشْتَكّي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بَبتِ مَيمُونَة -رضي الله عنها-: 

رضي الله عنها -, فَأَذْنَ لَهُ قَالَتْ فَخَرَحَ 
- وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْمَضْلٍ بن عَبّاسِ والأخرى عَلَى علي - رضي الله عنهما 

بين النبي فضل أبي بكرء وحذر من اتخاذ القبور مساجد: 

ع يعوو انان عند اتى عضول غلا ول عن اااقرت يكلس برط 

ول ال أئراً إلى الله أن يكُون في منكم غلياة كَإنّ لله تعالى قد اتحَدّي خليلا كما 
اد إْراهِيم حلبلا ولَؤ كُنْث مُنّخِدًا ٠‏ من أُمتي حَلِيلا لَاتحَذْتُ أبا بَكْرٍ خيلا ألا وَإنَّ 
مَنْ كَانَ قَبِلَكُم كَانُوا يتَحِدُونَ فُبُورَ أَنَِْائِهم وَصَاليِهمْ مَسَاجِدَ ألا قلا تَتّحِدُوا الْمُبُورَ 
مَساجد إِنٍ أَنمَاكُم عَنْ ذَلِكَ 


عاذ ازؤالعة ا قن اوعقي عاقةات 


9 


وقال - صلى الله عليه وسلم ه: 'إِنَّ ا الأَنْصًا 
فأخسئوا إلى مُحَسِنِهم وَبَْاوَرُوا عَنْ هُسِيئِهِمْ". 
أوصى بالصلاة: 


و 


كم 


نْصَارَ قد قَضِوًا مَا عَلَيْهُمْ و بقِي الَّذِي 


عَنْ أنّس - رضي الله عنه - قَالَ: كانت عَا 
وسلم - وَهُوَ يُعَرغِرُ بنفْسِه: "الضّلاةَ وَمَا مَلَكتْ أمَاذ 
رضي الله عنها - قَالَتْ: لَكَا مَرضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 


0 و ءاس 


مَرَضَهُ 5 الّذِي مَاتَ فيهء مَحَضِرَتْ الصّلامٌ كَأَذّْنَ فَقَالَ: ((مُروا أب 2 للف 
بالئّاسِ))» فَقِيل لَهُ: إِنَّ أا بَكْرٍ رَجلَ أَسِيفُ إما قَامَ في مَقَامِكَ 1 يَسْمَطِعْ أَنْ يُصَلْيَ 

بالنَّاسء وَأَعَادَ فأَعَادُوا لَه فَأعَادَ الثَلِئَد مَقَالَ: ((إِنكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسْفَ مُرُوا أَبَا 0 
ليِصَلَ بالئّسِ))» فَحَرَج أبو بَكْرٍ َصَلّى» فَوَجَدَ اللي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ 


نَفْسِه خفة» فَخَرَجَ يُهَادَى بين رَجُلَيْنِ كن نظ ِجْلَيْه حصان يِ من الوجَع؛ ف رَادَ أبو 
بكر أن يأك فاوماً أ إِليّْهِ لبي أن مكاتك) أي به حقٌّ جُلّس إلى جَنْبه وَكَانَ التي 
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توق رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم 


ربه 


اخرايوم فياه 
النبى - صلى الله 
- عليه وسلم 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
- صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وأبو بكر يُصَلَي بِصَّلَاتِه وَالنَّامنْ يُصَلونَ بصلاة أبي 
1 فقال: برأسه نعم 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ قَالَّ: خَطب النِي - صلى الله عليه وسلم ح ققال* "إن الله 
شترهية بن الذنها ريق مالعدة ف لشاف لد للد َبَكي أبو بَكرٍ الصِّدِيقُ - 


هر مده 0000 


رضي الله عنه - فَقُلْتٌ في نَفْسِي: مَا يُببكي هذا الشَّبْح؟ إِنْ يكن الله حَيرَ عَبْدَا بين 


الها ويم قا عدذة دياك 000007" رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ب) بكر لا تَبِْكِء إِنَّ أَمَنَ النّاسِ علص في 
صُخْيَيِه ومَالِهِ أبو بكر وَلَوْ كُنْتُ مُتََحِذًا حَلِيلًا مِن َم لَانحَذْتُ أََا بكر وَلَكِنْ أَحْوَةُ 


"الإسْلام وَمَودَنه لا يَمَينّ في الْمَسْجدٍ بَابٌ إِلّا سد إِلّا َابُ أبي بَكْرٍ 

خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر 
إلى ثمرة جهاده وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع فكادوا 
يُفتنون من الفرح به - صلى الله عليه وسلم - ظنا منهم أنه - صلى الله عليه وسلم - 
قد عوفي من مرضه ول يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى يلتقي بحم على حوضه 
وفي جنة الله-عز وجل- ولو علموا ذلك لتفطرت قلوهم 

عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ - رضي الله عنه - أ :ا بكر كَانَ يُصَلَي عتم في وجَع رَسُولٍ الله 
- صلى الله عليه وسلم - الَّذِي تُوْقٌ فِيهء حَقٌّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الانْتَِنٍ وَهُمْ صُمُوفٌ في 
ل ا رو سِثْرَ الحجرة, فَنَظَرَ إِلَِنَا وَهُوَ قَائِم 
2 : مُصْحَضٍء ثم تَبَكَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم > اجا 
قَالَ: مَبْهثْمَا وتَحْنُ في | لضّلاةٍ مِنْ فرح يْرُوجٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» 
وَنَكصَ أبو بَكرٍ عَلَى عَقِبَيه وليل لطت وس ١‏ رثول امردميلى للرضده وميم 
هاج عطاق دن رجور ركرل باد سي مووي خريرو أن ار 
صَلَائَكُم قَالَ: ثم دَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم فأركين اليد قال+ 


فَتَؤْقّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من يَوْمهُ مه ذَلِكَ 


1 


نََ 


لضلد 
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إلى الرفيق الأعلى 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


قالت عائشة: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَهُوَ صَّحِيتٌ: 'إِنَّهُ 1 
بفِْضْ نَيِمٌ قط حَئٌ يرى مَفْعَدَهُ من انهه د" قالت عائشة: كَلَّكَا نََ برسول 

الله - ضلى الله عليه وسلم - ورأشة عَلَى مَحَذِيء عْشِي عليه سَاعَقٌ © أ 
َأَشْخَص بَصَرَهُ إلى السكقني» 2 قَالَ: "الله الكفيق الْأَعْلّى" (متفق عليه) 

قَالَتْ عَائَُِ: قُلْثْ: إِذّا لا ينتار 

لسري اليا الفادح من البيت المحزون» وله طنين في الآذان. وثقل ترزح تحته النفوس» 
.وتدور به البصائر والأبصار 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت 

ووقف عمر بن الخطاب- وقد أخرجه الخبر عن وعيه- يقول: إن رجالاً من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله توفي وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما مات ولكن 

ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع بعد 
.أن قيل قد مات 

والله ليرجعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم 

يزعموك أنه مات 

ولا علمت فَاطِمَةُ- عَلَيْهَا السّلام-» قَالَتْ: يا أَبَتَاهُ أجَاب رَيَا دَعَاهُ يا أَبَتَاهُ مَنْ 

جح الْفِردَؤْسِ ا ا أَبتَاهْ إلى جِجْرِيل نَنْعَا فَلَمّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَة- عَلَيهَا 

المكلام-: يا أَنَ أَطَابَث أَنْفْسْكُم أَنْ َمُوا عَلَى رَسُولٍِ الله - صلى الله عليه وسلم - 

لجاب 

ثم خَرَع أبو بكر وَعْمَدُْ يُكَلْمُ النَانَء فَقَالَ: لسن يا عُمَن فَأَىَ عْمَرْ أَنْ يلس 


ءاه 


َأَقْبَلَ اتام إِلَيْه وَترَكُوا عْمَرَ فَقَالَ أبو بكر: أمّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعبد تُحَمَدَا - 


- 


- 


صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ تُحَمَدَا قَدُ مَاتَء وَمَنْ كَانَ مِنْكُم يعبد الله فَإنَّ الله حية لا 


يُوث قال الله (وما تكد إلا 0 ار 
الم على أَعْمَابِكمْ وَمَنْ ينقت عَلَى عَقبيْهِ فآنْ ير الله سينا وسَيَجِْي الله 
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تجهيز الجسد الشريف 


كفن النبي - صلى 
- الله عليه وسلم 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


الشّاكِرِينَ (5 5 1)١‏ [آل عمران: 554 »1]١‏ وَقَالَ ابن عباس: وَاللَهِ لكأ 


0 1 


ن الله أََْلَ هَذِه الكية حي تاها أبو بكر مَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّامْ كُلّهُمْ هَمَا أَسْمَعْ شرا 
مِنْ النّاسِ إِلّا يَدُْوهَا 
قال ابن الْمسيّبٍ: قال عمَرٌ: وال ما هو إلا أن مث أبا بكْرٍ تلاهاء معقَرث حئٌ 
مَا يي رجلاي؛ وَكَقٌّ أَهْوِيتُ إلى الْأَرْضٍ حِينَ ممِعيّةُ تلاهاء عَلِمْتُ أَنَّ الى - 
"صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَاتَ 
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: غسلت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فذهبت أنظر ما يكون من الميت» فلم أر شيئًاء وكان طيبًا صلى الله عليه 
.وآله وسلم حيا وميثًا 
ولي دفنه واجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وليّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحدّاء ونُصب عليه 
اللبن نصيًا 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَالُوا: وَاللَهِ مَا دري أَحْمرَدُ رَسُولَ الله - صلى 
ا - من ياي كما مز . مَوْتَانا أَمْ نَْسِلُّهُ وَعَلَيْهِ ييَابُهُ فَلَمَا احْتَلَمُواء ألْمّى 
َلَيْهِمْ انم حَقٌ مَا مِنْهُمْ رَجلَ إِلَّا وََفْنهُ في صذروء ثم كُلّمهُْ شكَلْمٌ من ناجم 
تيك مزه لد كن أن اشجار الذي با علق لك علمس وتيك اوقل ها 
قَقَامُوا إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَعَْسَلُوهُ وَعَلَيِْ قَمِيصهُ يَصُيُونَ الْمَاءِ 
فُؤْقَ الْقُمِيِصٍ وَيُدَلْكُوئَهُ بالْقَمِيصٍ دُونَ أَيْدِيهمْ وَكَانَتْ عَائِسَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَفْبَلْتُ 
من أثري ما الشكذيزت ها له إلا يضافة 
ار سُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثَلَانَة أنْواب يض 
سَُولة من رُسُبٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ولا عِمَامَة أمَا الله فَإِما شبّة علَى النَّاسٍ فيهَا 
عا اشْكرِيث لَه لِيكَمّنَ فيه فيكت الخُلّهُ وَكُفّنَ في نَلَانَة أنْوَابٍ بيضٍ سَحْولية' 


حكن 
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أَحَدّهَا عبد الله بن أبي بَكُرِء فَفَالَ: لَأَحْبِسَئّهَا حقٌّ أَكَيِّنَ فيه تَفْسِيء ثم فَالَ: لَو 
الصلاة على رسول | .- لا توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال الناس لأبي بكر - رضي الله عنه 
الله - ل الله غلية. .يا ضائحب رسول الله - ضلى الله عليه .وسلو-+ أيضلى على رسول الله ضاق الله 
- وسلم عليه وسلم -؟ قال: نعمء قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون» 
ثم يخرجون, ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعونء ثم يخرجون» حتى يدخل الناس, 
قالوا: يا صاحب رسول الله! يُدفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. 
قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قَبض الله فيه روحه» فإن الله لم يقبض روحه إلا في 
مكان طيبء فعلموا أن قد صدق 

المدينة تُظِلم بموت أِعَنْ أَنَّسِ بن مَالِكِ قَالَ: لَمَا كان الْيَْم الَذِي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
رسول الله - صلى |وسلم - الْمَدِيئَةه أَضَاءَ مِنْهَا كُك شعيء مَلَمَا كان الْيَوْمُ الذي مات فِيهء أَظْلْمَ مَِْ 
- الله عليه وسلم | كُلُ شَيِءِء وَلَمَا نَمَضْنًا عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - الْأَيْدِيء وَإِنَ َفِي 
دَْنِهِ حَىٌّ أَنْكَرنَا قلوبنا. 


1 


الموت لا يفرق د بين الأنبياء والرسل وما دوتحم من سائر البشر» فالموت كأس كل شاريها 
كفى بالموت عظةً وعبرةً... لقد شاء الله-تعالى-أن يكونَّ الموث نماي كُلّ إنسانٍ؛. مهما طال عمرُه.ومهما كان 
موقعُهُ من الحياة» قال تعالى --: ل[ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون * كل نفس ذائقة الموت 


ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون] 
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ها 


ل 


< 
شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 
فها هو ذا محمدٌ بن عبد الله خيرُ البشرءيموث بعد أن عانى من سَّكراتٍ الموتٍ وآلام المرض...وإذا وعى النَّانُ 
هذه الحقيقة استشعرُوا معنى العْبُودية والتوحيدٍ»وخضْعُوا لله الواحدٍ القّهَّارِواستعدوا للموتٍ بالإكثار من العمل 
.الصّالح؛ وطاعة الله وإخلاص العبادة له في كك مجال» من مجالاتٍ الحياة 
بعثة الرسل والأنبياء القصد منها معرفة الناس بربهم» وتبليغ شعائره, فإذا ذهبوا لم يذهب الدين» لأن المقصود إنما 
الله وحذه» وهو حي لايموت. والرسل والأنبياء إِعما هم وسائط 
عند الرزية الشنيعة والمصيبة الجليلة النازلة بالأمة يظهر ثبات نفس الصديقين» ووفور عقلهم ومكانتهم من الإسلام 
موقف الحزم عند المصيبة الجليلة مطلوبء للا تشيع الفقن وتكثر القلائل في المجتمع؛ ولابد أن يتصدر لهذا 
الموقف رجل متعقل لا تغلبه العاطفة 
استحضار النصوص النقلية واجب عند الفاجعة الملمة» لأتما تخفف من وقع الرزايا والمصائب» وتذكر أن كل من 
عند الله تعالى» ولا مصاب إلا بقدره سبحانه وتعالى 
0 
لله 


شرح الأرجوزة الميئية 


خاقة 


في ذكر حال أشرف البرية د. أم مارية الأثرية 


قال المصنف 
64 _وَتَمّتِ الْأَرْجُورَةُ الْميئيّة... في ذِكْرٍ حَالٍ أَشْرَفٍ الْبَرِيّة 


٠_صلَّى‏ عَلَيْهِ الله رَبَي وَعَلَى ... صحابه وآله وَمَنْ ثلا 


3 5 5 لم 0 1 ك5 
وَعََتِ الْأَرْجورَةٌ الميئيّة 


في ذِكرٍ حَالٍ أَشْرَفٍ الب 


4 غم ١‏ -ه 
- عل أيزة الس 
صلى 7 في على ٠.‏ 


ا 2 6 
عدد أبياتما مائة 
أي هذه الارجوزة رائعة تتكلم عن ملخص لسيرة النبى» 
ختمها بالصلاة على النبي والصحب والال» ومن تلا أي من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


وبهذا ينتهي شرح هذه الأرجوزة وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. 


